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إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل : »^رسول الله قال 

 9781رقم:  صحيح الجامع.«بالآخرة

 

 النفخ في الصور .1

 قال الله تعالى: 

 ِِورِ فَصَعِقَ مَنْ ف ُُ َّْ قِهَا ٌ  وَنُفِخَ فِِ الصُّ ا  ََ ََ  فَِِ ْْ ُُ  
ِِ ُُ َّم نُفِخَ فهِ ََ اللهمُ  ا ََ ِِ َِِّم مَنْ  رَْ ْْ ِِ وَمَنْ فِِ ا وَا ََ  الَّم

ونَ  َُ  .[86]الزمَ:  يَنظُْ

خ نفَ قَن يُ »قال :  ،عن الصور سئل رسول الله ^لما و، َبِ البوقُو ، والقَن :الصور فِ لغة العَبمعنى و

 0161 رق َّ:  صحهحةال صحهح: الَّلَّلة .«فهِ

ََ فِِ النماقُورِ فِ قولِ تعالى: الذي جاَ والصور ُو الناقور  ا نُقِ ََ  فَِِ

 من ينفخ فيه؟!
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حالة  رسول الله ^ل بالنفخ فِ الصور، وُذه مهمتة الَئهَّة ووظهفتِ اْولى، وقد شرح الموكم ُو ِسرافهل 

 : ^، فقال بالنفخ فِ الصورالإلهي لقي اْمَ ِسرافهل، واستعداده الشديد لت التأُب القصو  التي علهها

 كأن   ،إليه طرفه ر قبل أن يرتد  ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤم   ل به مستعد  ك  ف صاحب الصور منذ و  إن طر  »

 0106رق َّ:  الَّلَّلة الصحهحةصحهح: رواه الحاك َّ عن ُبي َُيَة كَ فِ  .«يانر  عينيه كوكبان د  

ُاتان و، فهقومون لَب العالمين ،َُْ مَة الصور  خ فِنفَ ، ُ َّ يُ نفخة اْولىبعد الكله َّ  يموِ الخلق

 تعالى: ِ لوقهَ الَاجفة والَادفة كَ فِ النفختان اسم

 ُادِفَة مَ اجِفَةُ تَتْبَعُهَا ال مَ جُفُ ال َْ  يَوْ ٌَ تَ

هت وسُ النفخة اْولى، : الَاجفةف َِّ  اْحهاَ تمهتلَاجفة اعندُا، وويتزلزل ْن الكون كلِ يَجف  ؛ذلكبمِّ

 ملك الموِ. :من َاَ الله حتى يكون آَْ من يموِ

 يتحه الَادفة نفخةت كذلك ْنها تَدف النفخة للأولى ُي تأتي بعدُا، وهَ مِّ وسُ ، النفخة الثانهة: والَادفة

 خة الثانهة لهبعث الخلق.فيكون ُول من يُُهي الله ِسرافهل، الذي ينفخ الن اْمواِ، حهث

من فِ الََّواِ كل  يموِمنِ صهحة واحدة بُذا دَّلة على عظ َّ ْلق ِسرافهل علهِ الَّلا ٌ؛ فوفِ 

 الخلق لهحشروا ِلى ُرِ المحشر.كل بعث الله الحهاة فِ نفخة َُْ  يبواْرِ، و

َ الصحابة كل يو ٌ بهاتين الصهحتين، نع َّ .. كل يو ٌ؟! ف ^وقد كان النبي   قال:  عن ُبي بن كعب يذكِّ

 َِا َُب ُلثا اللهل قا ٌ فقال:  ^نبي كان ال

 .«يا أيها الناس! اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه»

 0687صحهح: رواه الترمذي والحاك َّ كَ فِ صحهح الجامع رق َّ: 

 ةماَْديد على نبوي ، وين َّ عن حَص الشديدةيدل على ُهمهتِ مما  االنبوي يومهالتذكير يكون ُذا ن وُ

، فهل  سهدركنا الموِ، فحتَاْولى لصهحةا ش حتى ندركهنعيكتب الله لنا ُن ِن لم بالغة، والشفقة الو

 استعددنا لما بعد الموِ؟!

 كم بين النفختين؟!

 «. ما بين النفختين ُربعون»مَفوعا:  مَّل َّ عن ُبي َُيَة صحهح فِ 

 َُيَة، ُربعون يوما؟ قالوا: يا ُبا 

 قال: ُبهت. 
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ا.  ًَ  قالوا: ُربعون َه

 قال: ُبهت. 

 قالوا: ُربعون عاما؟ 

 قال ُبهت. 

 5522صحهح: رواه مَّل َّ عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهح مَّل َّ رق َّ: 

 قال النووي: 

لذي ُجز ٌ بِ بل ا ،ُو سنة ُو َهَا ت ُن ُجز ٌ ُن المَاد ُربعون يوماومعنى قول ُبي َُيَة ) ُبهت ( ُي ُبه»

 .«ُنها ُربعون مجملة

 ؟!الأولى ةنفخالمن أول من يسمع 

 :^قال رسول الله 

ع هو» سْم  نْ ي  ل  م  وْض  إبلِهِ في صْع ق وي صْع ق الن اس حوله أو  ل  يلوط ح  ج   «.ر 

وُ َّ َُّون عنها ة، مَ على حين غِ  الناس نفخة الصور تأْذوحال ُذا الَجل الذي يُصعَق يوحي بأن 

 الصحهح ُن الَّاعة َّ تقو ٌ َِّ على شرار الناس.الحديث ة، وُذا موافق لما ورد فِ غفلقون فِ الوغار

 : ^ قال

نزل الله» وهو  ،ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا ،فينبتون كما ينبت البقل ،من السماء ماء ثم ي 

فِ  ومَّل َّ ،1820  :فِ صحهحِ رق َّ ه البخاريرواصحيح: «. ب الخلق يوم القيامةرك  ومنه ي   ،ن بعجْب الذ  

  5522 :صحهحِ رق َّ

جع كَ كان، فير ،نبت منِ الجَّ َّ كَ ينبت النباِب نْ ب الذم جْ عَ فَِا ُصاب الماَ ، يَسل الله سحابا فتمطَ ُي

ر من القبو ُصحابها هخَجل ،ِلى اْجَّادعلى َُُُا فتعود اْرواح  ،الَادفة ُ َّ ينفخ فِ الصور نفخة البعث

 . سراعا ِلى ُرِ المحشر

 الواجب العملي نحو نفخة الصور؟!

 يقول:  -تقاُ َُّْشى الخلق لله وُوُو - ^النبي َِا كان 

 .«فينفخ ،وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ ،وحنى جبهته ،كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن»

  0105 الصحهحة رق َّ:  ةلالَّلَّأحمد عن ابن عباس كما في صحيح: رواه 
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 ؟!ينالمقصِّّ المذنبين  فكهف بحال، ُذا حال رسول الله وُكَ ٌ الخلق على الله

 :^النبي  يقول

من ْاف على ُمتِ  ^النبي  كأنالحَّاب، و وبعده، نفخ فِ الصورموعد الب ترقاكهف يطهب عهشي وقد 

التههؤ ببعدُ َّ من  يأتي وصهة منتعلى  ةصحابال حثم  ُرادلعلِ  ُو، ُ َّاستعداد ضعفمع  حَّابه َّ باترقا

  .َّابلحهو ٌ ال

: فكهف نقول يا النصهحة  َّ َّ، ووجلت قلوبه َّ، فَّألوا رسولهههُقل علالتحذيَ  ُذافلَ سمع الصحابة 

 رسول الله؟ 

  قال:

 .«توكلنا على الله ربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل  :قولوا»

وغالبا ما اَّكتفاَ بِ، لتوكل على الله وا اي كلمة ملؤُُو، «حسبنا الله ونعم الوكيل»: والوقأن يأوصاُ َّ بف

فِ الشؤون اَْْوية  هة، لكن استعَلهامشاكله َّ الحهاتلمواجهة اْمور الدنهوية و يَّتعملها الناس فِ

 ة.ويوالآَْوية الدنه ه َّهموم عباده كافِحده ، فالله وُُ َّ والعباداِ الهومهة

خ في الصور نف   ؟!النفخة الأولى في أي يوم ي 

 :^ول الله قال رس

وفيه تقوم  ،ضبِ وفيه ق   ،وفيه تيب عليه ،طهبِ وفيه أ   ،ق آدملِ فيه خ   ،طلعت فيه الشمس يوم الجمعة خير يوم  »

شفقا من  ،ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس ،الساعة

 . «إلا ابن آدم ،الساعة

 7771كَ فِ صحهح الجامع رق َّ:  عن ُبي َُيَة صحهح: رواه مالك وابن حبان والحاك َّ

تقو ٌ  الَّاعة ُنالبهائ َّ فأُلِهمَت ، باغتةة والمأجافر وَِفاق، ْشهة المذَ حَ ب استَع   لكنِالإصاْة: اَّستَع، و

ابن آد ٌ فِ ، بهنَ بين الصبح وطلوع الشمس الَّاعة ُن قها ٌكذلك وتعَف تخاف كل جمعة، لذا  ،يو ٌ الجمعة

 فِ نو ٌ عمهق. من كل جمعة ُذا، ويغط فِ ُذا الوقت غفلة عن كل 

 الموقف: .2

 !لعُول المطم ينتظَنا وقبل الموقف 
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 ُ َّ قال:  ،عمَ فنظَ ِلهِ ،قال لِ رجل: ِني ْرجو ُن َّ تمس جلدك النار ن عمَ بن الخطاب عِ لما طُ 

 .«علَ طم المُ والله لو ُن لي ما على اْرِ َّفتديت بِ من ُول ، غَور لمن غَرتموهِن الم» 

مكان وُو لع طم هِ بالمُ فشبم ُول مشاُد الآَْة، من  العبد ما يشرف علهِعمَ يَيد بِ لع وُول المطم 

يو ٌ ن ُُوال عكتابِ الله بها فِ  ُْبرالمشاُد التي ْول مَة نطالع سْننا ، اَّطلاع من موضع عال

 . بَضا الله ُو سخطُِيبشرم ُحدنا، فلا يدري ، القهامة

 ية من هول المطلع!الوقا

فجعل عنبَّة يبكي ويجزع،  ،جاَ الناس يعودونِولما حضر عنبَّة بن ُبي سفهان الموِ اَتد جزعِ، 

ما يبكهك وما يُزنك وقد كنت على سمت من الإسلا ٌ حَّن وطَيقة .. فقال لِ القو ٌ: يا ُبا عثَن 

 وقال:  ،حَّنة؟ فازداد حزنا وَدة بكاَ

من  متُ يشتد حزني من ُول المطلع، وما يدريني ما ُشرف علهِ غدا، ما قدم  ما يمنعني ُن َّ ُبكي وُن َّ

ُوُق شيَ فِ نفسي لكلَِ حدُتني بها ُْتي ُ ٌ حبهبة  ِنجهني غدا، ونكثير عمل تثق بِ نفسي ُنِ سه

 حدُتني ُنها سمعت رسول الله ^ وُو قاعد على فَاَها يقول:  ،بنت ُبي سفهان

ه النار بعدهن إن شاء الله فتمس   ،ع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدهاما من مسلم يحافظ على أرب»

 .ْوُق ْصال فِ نفسي اوِنه ،، فَ تَكتهن بعد ِلى ساعتي ُذه«أبدا

 

 :أرض الموقف

 ول: سمعت النبي ^ يق: قال عبد الله بن مَّعود 

ْشر  الناس» ة الن قِي   يح  ق رْص  ل م  لِأحد ،يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ك  صحهح: رواه مَّل َّ . «ليس فيها ع 

 2791رق َّ:  ِصحهحفِ 

 شقكَغهف مصنوع من دقهق ْالص من ال ُي نقيِّ القَصة ، وَةمْ بهضاَ مشوبة بحُ ُي  عفَاَومعنى 

 .البصّ يعوقلهس فهها ما و، بها دلُّ َّتَ علامة يُ والنخالة، واْرِ يومئذ لهس فهها ُي 

 عهاِ: القاضي قال 

بها فِ الطَقاِ، كالجبل   دتَ يُ َ، وَّ شيَ من العلاماِ التي لهس فهها علامة سكنى، وَّ بناَ، وَّ َُُ »

 «.والصخَة البارزة
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 قال تعالى:

 :[16﴿يو ٌ تبدل اْرِ غير اْرِ﴾ ]ِبَاُه َّ: 

، هاعانقطعت العلاقة مقد ُرِ الدنها ن يعنهنا ُفِن الذي  فِ َاِ اْرِ ُو فِ صفاتها؛ بديلالتوسواَ كان 

على ُرِ جديدة عجهبة، ومن عجائب  عون فِ صعهد واحدجمَ الخلائق سهُ جمهع ن اْولين والآَْين من وُ

 : عبد الله بن مَّعود ُذه اْرِ ما َكَه

 .«ا ْطهئةل علههعمَ ولم يُ  ،فهها د ٌ حَا ٌ كَّفَ لم يُ  ،كأنها فضة ،ل اْرِ ُرضًاتبدم »

ُن الله يو ٌ عدل وظهور حق؛ فاقتضت حكمة القهامة وانبَّاطها: ُن يو ٌ ُرِ المحشر حكمة نقاَ وَكَوا فِ 

سبحانِ  الله ﴾، ولهكون تجلي﴿ََّ ظُلْ ََّ الْهَوْ ٌَ  :لماظصي والمان المعمَا طهم الحَّاب ميكون المحل الذي يقع فهِ 

 .عظمتِب تلهقطاَُة جديدة على عباده المؤمنين على ُرِ 

 رحمة يوم الزحمة!النسائم 

 :وتَّوية ُرِ المحشر نَّف الجبالَكَ بعد  يو ٌ الحشر يصفسبحانِ الله قول تأمل 

فلا تَّمع َِّ همَّا وْشعت اَّصواِ للَحمن 

الذي قا ٌ المجاَ بالَحمة فِ ، فللَحمن،  بل قال: عظمة وجبروِ قفمو ُن الموقفرغ َّ ، )للجبار(: لم يقل

فلا  الخوف بين ُُل المحشر،فهِ يَّود ، فِ موقف لَجاَهخفف نيران الخوف بنَّائ َّ ا، للقلوبتنخلع فهِ ا

 .تَّمع َِّ همس الحديث ووطَ اْقدا ٌ

 ؟!نفخة الثانيةأول الخلق حياة بعد المن 

 ^: قال رسول الله 

نْ يرفعو   أإنِّ  » ة هرأس ل م  ة بعد الن فْخ   البخاريصحهح ُبي َُيَة كَ فِ صحهح: رواه البخاري عن  . «الْْخِر 

  1607رق َّ: 

 وفِ صحهح مَّل َّ:

 . «وأول من ينشق عنه القبر ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»

 5506صحهح: رواه مَّل َّ عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهح مَّل َّ رق َّ: 
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فحتى ُذه  -مختونين غير ُي– العباد يو ٌ القهامة حفاة عَاة غََّ شَر ويُُ  يقو ٌ من بعده الخلق ُجمعون،ُ َّ 

منذ ُربعين نزعت منك ث بها، ُذه القلفة بعَ تُ لِلهك تَد  ُُناَ الختان َُةالَجل والممن  ت َّ نزعهاالتي الجلدة 

 َّ تبعث وتبعث ُ، فذابت وانتهى ُمَُا منذ عشراِ الَّنين، قَمةالفِ ُلقهت و عاما،ُو ستين ُو خمَّين 

 ؟ الموِلله تعالى قادر على الإحهاَ بعد  يدل ُذا على ُن اَّ، ُبعد مئاِ ُو آَّف الَّنينمعك 

 جاَ فِ الحديث عن عائشة رضي الله عنها ُنها قالت: 

ِ »يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: » صحهح: رواه . «هم ذاكم  الأمر أشد من أن يه 

 8250البخاري فِ صحهحِ رق َّ: 

ينظَ بعضه َّ ِلى بعض؟  .. ها قالت: يا رسول الله، واسوُتاهعن ُ ٌ سلمة رضي الله عنالطبراني فِ رواية و

 َُ َُ غِ فقال:    «.ومثاقهل الخَدل نشر الصحائف فهها مثاقهل الذر: »ه َّ؟ قاللُ غْ ل الناس، قلت: ما 

 ى من الخلق إبراهيم:س  كْ أول من ي  

 فِ صحهح البخاري ومَّل َّ:

  .«ى يوم القيامة إبراهيمكس  وإن أول الخلائق ي  »

 5681ومَّل َّ رق َّ:  1852هح البخاري رق َّ: صحصحهح: 

 :ث فِ الثهاب التي ماِ فههابعَ جاَ فِ الحديث ُن الإنَّان يُ َُّ يتعارِ ُذا مع ما .. لكن 

بْع ث في ثيابه التي يموت فيهإ» صحهح: رواه ُبوداود وابن حبان عن ُبي سعهد الخدري كَ فِ  .«ان  الْم ي ت ي 

 0800رق َّ:  ة الصحهحةلالَّلَّ

 .يُشر عاريا، وبعضه َّ كاسها الناس ه اْحاديث بأن بعضالإما ٌ ابن حجَ بين ُذ جمع

 .ى اْنبهاَ، فأول من يكَّى ِبَاُه َّ علهِ الصلاة والَّلا ٌكََّ ُو يُشرون كله َّ عَاة، ُ َّ يكون ُول من يُ 

عَاة، ُ َّ يكون ون حشَر ُو يخَجون من القبور بالثهاب التي ماتوا فهها، ُ َّ تتناَُ عنه َّ عند ابتداَ الحشر، فهُ 

  .ُول من يكَّى ِبَاُه َّ

 وقفة يو ٌ القهامة معحال الناس 

 :قال ^بن عمَ رضي الله عنهَ عن النبي عبد الله عن 

بِّ الْعَالمَيِنَ ﴿ ََ
 .﴾يَوْ ٌَ يَقُو ٌُ النماسُ لِ

 5685رق َّ:  ومَّل َّ 1576رق َّ:  البخاريرواه   صحهح: .»يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»: قال
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 َ: آْ  لف وفِ

م فيح» ه  د   .»هلى أنصاف أذنيإشْحِه  ر  ت ى يغيب أ ح 

 في صحهح مَّل َّ:َّ يتصورُا عقل، فيو ٌ القهامة كثَة العَق و

 .»أو إلى آذانهم ،وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس ،ق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعار  إن الع  »

 0805امع رق َّ: صحهح الجصحهح: رواه مَّل َّ عن ُبي َُيَة كَ فِ 

 د.للتكثير َّ للتحدي فِ الحديث فالَّبعون ،ُي ينزل فهها من كثَتِ شيَ كثير جدا

، وتفصهلِ بحَّب معاصي كل عبد، فالغارق فِ المعاصي يُلجِمِ العَق ِلجاما الناس فِ العَقيتفاوِ و

ج مَ  قال:  ^مَّل َّ من حديث المقداد، عن النمبيِّ  ِْ

ق» ر  نْ يأخذكقدر  فيكونون في الع  قِب يه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه أعمالهم، فمنهم م  ه إلى ع 

قْويْهِ، ومنهم من ي لجمه  .«إلجاما إلى ح 

 000: رواه ُحمد والترمذي عن المقداد كَ فِ صحهح الجامع رق َّ: صحهح

 ورد َِكال ُنا: و

عن وُجهب وَّ يتفاوتون،  ،غطهه َّ على الَّواَي اَِن المف ،الجمع َِا وقفوا فِ ماَ على ُرِ معتدلةُذا ن ِ

 ، والإيَن بها واجب.يو ٌ القهامةعاداِ من ْوارق  ُذابأن ُذا 

الشمس يو ٌ القهامة من الخلق حتى دنو الشمس من الَؤوس مع تزاح َّ الخلق، فتدنو  :وسبب كثَة العَق

، ُو المهل الذي تُكْتَحَلُ بِ العينفة ُو وعَ، وسواَ كان المهل ُو وحدة قهاس المَّافة المتكون منه َّ كمقدار مهل

، وما شربوا طعاما ُُل الموقف فهها ذوقي فِن المَّافة قَيبة قَيبة، ويَّتمَ ُذا الحال خمَّين ُلف سنة، َّ

 .كباد من العطشاْ تقطعتشراباً حتى 

 تلف!تخ جسادالأ

بمن علهها، لكن اقترابها جدا من  ق اْرَِِ يُُ  كفهل بأناقتراب الشمس فِ الدنها مترا واحدا من اْرِ 

 اَُْ، فاْجَّاد غير اْجَّاد، كَ ُن اْرِ غير اْرِ. نفساَّرِ يو ٌ القهامة، َّ يُُدِث 

 وا!بشِر أ ومع هذا ..

 : عن حَ الشمس   الفارسي سلَن قالن فِ مأمن من كل ُذا، ولذا فالمؤمنو
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 «.ُا مؤمن وَّ مؤمنةمَ وَّ يجد حَ »

 : يشرح قول سلَن وُو قال القَطبي

 «. مؤمنا كامل الإيَن ُو من استظل بالعَش ِن ُذا َّ يضُرُّ »

 البخاري:استظل بظل العَش سبعة كَ ورد فِ صحهح ومن 

 قال:  عن ُبي َُيَة، عن النبي ^

 ظله:  سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا»

 .الإمام العادل

 .وشاب نشأ في عبادة ربه

 .ق في المساجدورجل قلبه معل  

 .قا عليهورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفر  

 .ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنّ أخاف الله

 .ق يمينهنفِ ق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما ت  ورجل تصد  

صحهح البخاري رق َّ: صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في  .«عيناهففاضت  ،ورجل ذكر الله خاليا

881 

 وُذا حديث عظه َّ عظه َّ، قال فهِ الإما ٌ ابن عبد البر:

ها ِن َاَ الله، وحَّبك بِ فضلا، ْن العل َّ » ها وُصحِّ ُذا ُحَّن حديث يَُوَ  فِ فضائل اْعَل وُعمِّ

 .«لم ينلِ ُول الموقفمحهط بأن كل من كان فِ ظل الله يو ٌ القهامة 

 ، جاَ فهها: الإما ٌ ابن ُبي َامة المقدسيوقد نظ َّ ُذا الحديث فِ ُبهاِ من الشعَ 

ِِ  ظه َّالع  َّ اللهيُظلُِّه..  بعَةً نم سالنَبيُِّ الُمصطفى ِ قالو  بظِلِِّ

ب  
ق   ،فهف  ، عمُحِ ، مُتَصَدِّ ، وو..  ناَئ    دلِِالإما ٌُ بعِباكٍ، مُصَلٍّ

 حديث:فِ َكَه لَّبعة ُامنا جاَ ا ف ِلى ُذهوُضِ 

صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أبي اليسر . «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»

 8018صحهح الجامع رق َّ: كما في 

 لكن ماذا عن طول يوم القيامة؟!
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 كل شيَ قديَ؟!  آَّف الَّنواِ تمَ على المؤمنين يو ٌ القهامة  كأنها ساعاِ، ُلهس الله على

 فقهل لِ: ك َّ لبثت، فقال: لبثت يوما ُو بعض يو ٌ. لقد ماِ عزيَ مائة عا ٌ ُ َّ بعثِ الله،

، فلَ سئلوا: ك َّ لبثت َّ؟ قالوا: لبثنا يوما ُو الله ونا ٌ ُصحاب الكهف ما يزيد ُكثَ من ُلاَُئة عا ٌ ُ َّ بعثه َّ

 بعض يو ٌ.

 :^رسول الله  وُذا يجعلك تفه َّ حديث

  «.ة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصريوم القيام»

 6057صحهح الجامع رق َّ: صحهح: رواه الحاك َّ عن ُبي َُيَة كَ فِ 

 الغد! شقاءلا إتعب اليوم و

 الغزالي:  الإما ٌ قال

« ََ  ،وتَدد فِ قضاَ حاجة مَّل َّ ،وقها ٌ ،وصها ٌ ،وجهاد، يخَجِ التعب فِ سبهل الله من حج لم قٍ وكل ع

 .«يَّتخَجِ الحهاَ والخوف فِ صعهد يو ٌ القهامة ،ُمَ بمعَوف ونهي عن منكَوتحمل مشقة فِ 

 ُُل النار: ذا مصداق قول الله تعالى عنوُ

 َْ عَة  )﴿وُجُوه  يَوْمَئذٍِ  َِ  [:7-5الغاَهة: ] ﴾( عَامِلَة  نَاصِبَة  5ا

 امة.لم يخشعوا فِ الدنها، فخشعوا فِ الآَْة، ولم يتعبوا فِ الدنها، فتعبوا يو ٌ القه

هفمَيضا  ^عاد النبي   :لائقا بشرم

 « .لتكون حظه من النار يوم القيامة ؛طها على عبدي المؤمن في الدنيافإن الله تعالى يقول: هي ناري أسل   !أبشِر »

 220رق َّ:  الصحهحةو 75الجامع رق َّ:  صحهح

لة لم كعقوبت مَضك ُو ُي ل من الذنوب،  تا اقترفالمعجم حهث ِلى الآَْة، بة العقوبدَّ من ُن تؤجم

 .ورحمةمن الله لطف  المَِ َِارة ِلى ُن، «ناري»، وُضاف النار ِلهِ بقولِ: َدبقى واْاْ العذاب

 يوم القيامة الأعمال ل  ظِ 

 ُذا الحديث:مثل بفَحة َديدة فَح ولذا يُق لك لنا ُن ن، لٍّ ِلى ظِ الحاجة  فِ ُمسِّ يو ٌ القهامة  الناسكل 

صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر كما في  «. بين الناسقض  ه حتى ي  كل امرئ في ظل صدقت»

 1201رق َّ:  صحهح الجامع
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ق فهِ فكان َّ يخطئِ يو ٌ َِّ تصدم  ،عن عقبة بن عامَ  ُذا الحديث الهزني الخير مَُد بن عبد الله وُبسمع 

ِ صدقة: مِّ داْلا المَّجد قط َِّ وفى كُ وما رُيتِ : حبهب يزيد بن ُبي   عنِورو ،ولو بكعكة ُو بصلة َبشي

 قال:  .ِما فلوس، وِما ْبز، وِما قمح

.. حبهب  يا ابن ُبي :ن ُهابك، قال: فهقولنتِ ِن ُذا يُ .. حتى ربَ رُيت البصل يُملِ، قال: فأقول: يا ُبا الخير 

^  ُن رسول الله ^ رجل من ُصحاب رسول الله يلم ُجد فى البهت َهئا ُتصدق بِ غيره، ِنِ حدُن ُما ِني

 .قال: ظل المؤمن يو ٌ القهامة صدقتِ

دُا انقضى عمل  ُن الصدقةورغ َّ  ، يَّتظل بها صاحبها، محَّوس على ُهئة ظليو ٌ القهامة َِّ ُن الله يجَِّّ

ظنك الصدقة، فََا  لِّ ظِ كان ُذا َا ِو ،ل الغني الشاكَ على الفقير الصابَمن فضم  ذا الحديثك بهتمَّم قد و

 ؟!الَحمن َشع لِّ ظِ ب

 القَطبي:الإما ٌ ال ق

ويُتمل ُنِ لهس ُناك َِّ ظل العَش يَّتظل بِ المؤمنون ُجمع، ولكن لما كانت تلك الظلال َّ تنال َِّ »

 .«ِ من ظل العَش بحَّب عملِيخصُّ  ل  باْعَل، وكانت اْعَل تختلف، حصل لكل عامل ظِ 

 !عن الصدقة قصة عجيبة

 يقول الشهخ ابن عثهمين:

وفِ يو ٌ من  ،ى لي بعض الصلحاَ ُن رجلا كان يمنع ُُلِ من الصدقة من البهت يقول: َّ تتصدقواوحك»

َِّ ُن فهِ ُلاُة  ،ِ من الشمسلُّ ظِ ورُ  فوق رُسِ ظلا يُ  ،اْيا ٌ نا ٌ ورُ  فِ المنا ٌ كأن الَّاعة قد قامت

 ،مَاِ تَّد الخَوقكهف الثوب متخَق وتجيَ الت فتعجب ،ِ ُذه الخَوقفَّدم  ،فجاَِ تمَاِ، َْوق

مَ  !فلَ قصها على زوجتِ ُْبرتِ ُنها تصدقت بثوب وُلاث تمَاِ  ،قفكان الكَّاَ اْول ُو الثوب لكنِ مخ

 .«وَُن لها بعد ُذا ُن تتصدق بَ َاَِ ،ففَح بذلك ،فجاَِ التمَاِ الثلاث فَّدِ الخَوق

 الحشر .3
 الثلاثةطرائق الحشر 

 عن النبي ^ قال:   ة عن ُبي َُيَ
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بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة   الناس على ثلا  طرائق: راببين راهبين، واثنان علىشر  يح  »

النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث   إلى على بعير، ويحشر بقيتهم

 8255صحهح البخاري رق َّ: صحهح:  «.أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا

سورة  فِالحَّاب، وُذا التقَّه َّ نظير التقَّه َّ الذي  ُرِصفة الحشر من القبور ِلى ا الحديث يتعلق بوُذ

 :، فقولِ فِ الحديث﴾ة  لاث  ا ث  واج  زْ أ   مْ ت  نْ ك  ﴿و  الواقعة: 

ئا، فهترددون بين الخوف عملا صالحا وآَْ سه وايَيد بِ عوا ٌ المؤمنين، وُ َّ من ْلط «:راببين راهبين«

 .ُصحاب المهمنةُ َّ ، وُؤََّ ربه َّعاقبة سهئاته َّ، ويَجون رحمة  فونيخا؛ والَجاَ

 .ركبانا -لكَامته َّ على الله–ون شَر يُُ  الذين ُفاضل المؤمنينُ َّ الَّابقون وو :«واثنان على بعير»

 تى ُؤََّ الَّابقون يتفاوتون، وُذا واضح فِ اقتَّا ٌ الثلاُة ُو اْربعة ُو العشرة للبعير الواحد.لكن ح

  :لغزاليالإما ٌ ايقول 

العمل لكونه َّ يشتركون فهِ، كقو ٌ َْجوا من  فِ عْ يخلق له َّ من ُعَله َّ بعيرا يَكبون علهِ، وُذا من ضَ »

ٍَ بعهد، ولهس مع ُحد منه َّ ما يشتري مطهة توصلِ، فاَترك فِ ُمنها اُنان ُو ُلاُة ابتاعوا مطهة يتعقبون  سف

 .»بعير ْالص  من الشركة بِداك الله عملا يكون لك علهها فِ الطَيق، ويبلغ بعير مع عشرة، فاعمل ُ

 ُصحاب المشأمة. ؤََّيَيد به :«النار إلىوتحشر بقيتهم »

 وِلهك بعض صنوف الحشر:

 !ينحشر الكافر .1

أليس الذي أمشاه على »: ُن رجلا قال: يا نبي الله، كهف يُشر الكافَ على وجهِ؟ قال: ُنس بن مالك عن 

  8257صحهح البخاري رق َّ: . «أن يمشيه على وجهه يوم القيامة على الرجلين في الدنيا قادرا

 :قال ُبو حامد

ولو لم يشاُد الإنَّان الحهة وُي تمشي على بطنها ْنكَ  ،طبع الآدمي ِنكار كل ما لم يأنس بِ ولم يشاُده»

ا من عجائب فِياك ُن تنكَ َهئ ،والمشي بالَجل ُيضا مَّتبعد عند من لم يشاُد َلك ،المشي من غير رجل

ت علهك قبل المشاُدة ضَ َِ ُ َّ عُ  ،فِنك لو لم تكن َاُدِ عجائب الدنها ،يو ٌ القهامة لمخالفتها قهاس الدنها

 .«لكنت َُد ِنكارا لها

 ما َُب ِلهِ ابن حجَ فِ بهان حكمة ُذا المشي حين قال: اسمع و
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الدنها، بأن يَّحب على وجهِ فِ ب على عد ٌ الَّجود لله فِ والحكمة فِ حشر الكافَ على وجهِ: ُنِ عوقِ »

 .«يده ورجلِ فِ التوقي عن المؤَياِالقهامة؛ ِظهارا لهوانِ، بحهث صار وجهِ مكان 

 :حشر المتكبرين .2

 :قال ^عمَو بن َعهب عن ُبهِ عن جده: ُن رسول الله رو  

: رواه ُحمد حَّن .«انمن كل مك لُّ يغشاُ َّ الذُّ ، لقهامة ُمثال الذر فِ صور الَجالون يو ٌ ا المتكبرِّ شَر يُُ »

 6111كَ فِ صحهح الجامع رق َّ:  عن ابن عمَووالترمذي 

َ، والمَاد بهذا غَ فِ الصِّ  نملنَّان، وجثته َّ كجثة الِصورته َّ صورة ف: جمع َرة، وُي النملة الصغيرة؛ والذرُّ 

 الحديث: ُن المتكبرين يكونون يو ٌ القهامة على غاية الذل والحقارة.

 .مزيمف وغَورانتفاش كاَب فِ الدنها من  علهِوا تناسب ما كانوُذه الحالة المخزية 

 ظنون ُنفَّه َّ فوق الخلق، فحشرُ َّ الله يو ٌ القهامة تحت ُقدا ٌ الخلق.كانوا فِ الدنها ي

 الصغَ الذر فِكانوا كف، المخلوقاِ َلم ؛ فجعله َّ الله فِ دار الجزاَ ُُنفَّه َّ ُعظ َّ المخلوقاِوا رصوم وت

، كالذر الذي َّ يَاه الناس َِّ من ْلال َُعة الشمس هه َّعلما لم تشرق ُحد   َّبه سيُبحهث َّ ، قارةالحو

 .شمسال

 .الناسِ ملوا باا عجزاَ وفاقا لم اِهالج جمهعمن ارهُ َّ ويُ يتضاعف َله َّو

 ما الكبر فِ ُبَّط تعَيفاتِ؟!لكن .. 

 قال عون بن عبد الله: 

 .«نككفى بك من الكبر ُن تَ  لك فضلًا على من ُو دو»

 : قالسئل الفضهل بن عهاِ عن التواضع يتضح مفهو ٌ الكبِر بمعَفة ضده، فلَ و

 .«يخضع للحق وينقاد لِ، ويقبلِ ممن قالِ»

 :حشر السائلين .3

 فِ الحديث:

صحهح: رواه ُحمد والشهخان   .«وم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحمما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى ي»

 2608صحهح الجامع رق َّ:  عن ُبي َُيَة ما فِ
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 ،ي  ، ومن سأل تكثَا فهو غنلَّائل تكثَا بغير ضرورةُذا  الَجل ُو ا ُنمن الحديث ي البخارالإما ٌ وفه َّ 

 الآَْة.  عوقب فِلذا َّ تحل لِ الصدقة، 

 .من جنس َنبِ ؤهجزاكان ف، لا لح َّ فهِبوجهِ بأن جاَ  ب فِعوقِ ، حين بذل وجهِ وعنده كفاية

ده النبي فد كفاية فُما عن حد ال  فِ حديث آَْ: ^حدم

 «. وجهه من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في»

 وما يغنهِ؟ قال: .. قهل: يا رسول الله 

صحهح: رواه الحاك َّ والترمذي وابن ماجة عن ابن مَّعود كَ فِ  «.الذهب خمسون درهما، أو قيمتها من»

 8505امع رق َّ: صحهح الج

ذ عمر      الوصية النبويةينف 

، ُ َّ دار ِلى دار الإبل «وا الَّائلعش  »قال عمَ: ف، «؟!الَّائل من يُعَشيِّ »سائلًا وُو يقول:  سمع عمَ 

قد »، فقالوا: «ُلم آمل ُن تعشوا الَّائل: »، فقال عمَ «؟!الَّائل من يُعَشيِّ »فَّمع صوتِ وُو يقول: 

ُ َّ ، «ُنت تاجَ تجمع ُْلك ،ِنك لَّت سائلا»فَِا معِ جَاب مملوَ ْبزا، فقال:  ،، فأرسل ِلهِ«عشهناه

 .الصدقة ُ َّ نبذه بين ِبل ،ُْذ بطَف الجَاب

 :حشر أصحاب الغلول .4

ومن المشاُد كذلك: مشهد ُقوا ٌ يأتون حاملين ُُقاًَّ على ظهورُ َّ، كالبعير والشاة وغيرهما، وُؤََّ ُ َّ 

 ته َّْهانتفضح فاضحة،  فِنه َّ يُشرون فِ ُهئةمن الغنهمة قبل ُن تقَّم َّ،  ُي الذين يسرقونُُل الغلول، 

 :^. قال رسول الله ُما ٌ الخلق ُجمعين

إن كان بعيرا جاء  ،أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ل  لا يغ   ،فوالذي نفس محمد بيده»

 « .ت  غْ فقد بل   ،كانت شاة جاء بها تيعر وإن ،وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار ،به له رباء

 0720الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه الشهخان وُحمد عن ُبي حمهد الَّاعدي كَ فِ 

 :الخلقعلى ُعين المكشوفة  عن ُذه الفضهحة قال تعالى

[  ﴾َّْ ُِ ُُ َّْ عَلَى ظُهُورِ َُوْزَارَ مِلُونَ  ُُ َّْ يَُْ  [70: اْنعا ٌ﴿وَ

 حقيرا. مهَ كان يو ٌ القهامة، ُما ٌ الخلق ق على ظهَه سهحمل الَّارق ما سر نع َّ ..

 ، فقال: رجلًا يسِرق قَدَحا عمَ بن الخطاب رُ  
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 يُأي ُذا ُن يهَُّ يََّْتحَ»
ٍ
 «.لِ على عُنُقِ يو ٌ القهامةمتي بِناَ

كان فَِا  ، ََّ يُ ؛ ْنِ الجنين فِ بطن ُمِكَ فِ حالة ل بفتح الحاَ، َِا كان مخفها قهل لِ: حَمْ والمحمول 

 حِمْلُ بَعِيرٍ }ل بكسر الحاَ، ومنِ قولِ تعالى: مكشوفا قهل لِ: حِمْ 
ِِ ََ بِ َ  05]يوسف: {وَلمنَِْ جَا  .[؛ ْنِ ظاُ

 !بلول هدايا العمال

 فِ الحديث:

 0150رق َّ:  صحهح الجامعصحهح: رواه ُحمد والبههقي عن ُبي حمهد الَّاعدي كَ فِ  «.هدايا العمال بلول»

 اني عن ابن عباس:وفي الطبر 

 0121رق َّ:  صحهح الجامعصحهح: رواه الطبراني عن ابن عباس كَ فِ  «.الهدية إلى الإمام بلول»

 .من الوزراَ والمحافظين ومديَي الههئاِ والمصالح العامة نوابِ كذلكووالحديث يشمل الإما ٌ 

ض قا.. فقال: يا ُمير المؤمنين  ،ُ َّ ُتاه بعد مدة ومعِ ْصمِ ،ُُد  ِلهِ رجل فخذ جزور ُن عمَ  رُوِي

 فضرب بهده على فخذه وقال:  ،لي قضاَ فصلا كَ يفصل الفخذ من الجزور

 «ُدايا العَل غلول: اكتبوا ِلى الآفاق.. الله ُكبر »

 حشر الغادرين: .5

 :^قال النبي 

 .«لان ابن فلانفقهل: ُذه غدرة ف ،ع لكل غادر لواََفَ يُ  ،َِا جمع الله اْولين والآَْين يو ٌ القهامة»

 167الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه مَّل َّ عن ابن عمَ كَ فِ 

فضحوا له ؛وللغدر راية سوداَ ،ْنه َّ كانوا يَفعون للوفاَ راية بهضاَ، جهدا لعَبوُذا الخطاب تفهمِ ا

وهالغادر وي فِ  ذه العلامةبه فتضحلهلواَ فِ الحديث عن طَيق اللغادر جاَ تمههز اف روا الناس منِ،هحذِّ لو ،عيرِّ

 .جمهعا فهذمِ ُُل الموقف ،القهامة

 ُين مكان اللواَ؟!لكن .. 

 :^قال النبي 

  «.ستهإف به عند عر  إن لكل بادر لواء يوم القيامة ي  »

  5027الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه الطهالسي وُحمد عن ُنس كَ فِ 
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وتوبهخِ  ِفضحزداد له جُعِل فِ الخلفف ما ٌ،فِ اْْن عادة اللواَ ُن يكون  ،بنقهض قصدهالغادر ل عومِ 

 تخلص منِ.الصاحبِ وبدَّ من ُن يُمل اللواَ بهديِ، ينغَس اللواَ فِ مؤَْتِ، بحهث َّ يملك ، وتعذيبِ

 عند الله. َائ َّمن ُعظ َّ الجوالغَِ من الحديث التنفير من الغدر، وبهان ُنِ 

 قدر الغدرة.  بحَّب ،تفاوِلكن الغدر يتفاوِ، ومن ُ َّ فحج َّ اللواَ ي

 :^قال رسول الله 

 .«لا بادر أعظم بدرا من أمير عامةألا و ،ع له بقدر بدرتهرف  لكل بادر لواء يوم القيامة ي  »

 2001الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه مَّل َّ عن ُبي سعهد كَ فِ 

غير  اْمير وْن ،غدره يتعد  ِلى ْلق كثيرضرر ْن  ؛الغدر من صاحب الوَّية العامة جَيمة  هغلوت

 .مضطَ ِلى الغدر لقدرتِ على الوفاَ

 :^النبي ما ُْبر بِ ومن صور الغدر الشنهعة، 

 « .ب له يوم القيامة لواء بدرصِ ن   ،ثم قتله بعدما اطمأن إليه ،إذا اطمأن الرجل إلى الرجل»

  720الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه الحاك َّ عن عمَو بن الحمق كَ فِ 

ُ ِن الإسلا ٌ دين ال ممن غدر  ^النبي وفاَ، وقد حارب كل صور الغدر، مع المَّل َّ وغير المَّل َّ، ولذا تبرم

  :فقتل، فقال

  .«وإن كان المقتول كافرا ،فأنا بريء من القاتل ،ن رجلا على دمه فقتلهمن أم  »

 8017صحهح الجامع رق َّ: صحهح: رواه النَّائي عن عمَو بن الحمق كَ فِ 

 حشر الظالمين .6

 :^الله قال رسول 

 .«يوبقه الجوره العدل أو حتى يفك   ،ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا»

  2852الجامع رق َّ:   صحهحصحهح: رواه البههقي عن ُبي َُيَة كَ فِ 

د، لكن صاحب العدل مفكوك مقهم  مَّؤولكل الآَْة، ففِ صاحبها  تكبِّلالإمارة والمَّؤولهة ُي قهود 

ر، والظالم ُسير مقهمد، ولذا زاد فِ رواية ُحمد: مَ  مح

ه مِنْ ذلك الغ ل  إلا  العدل» ك   «.لا يف 

 الهو ٌ:ُن يتف ل مظلو ٌ يُق لكولذا 
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  َّ العَدْلُ الجواد الُمنصِْفُ والحاكِ ... بهني وبهنك يا ظلو ٌُ الموقِفُ 

 قول زوجتِ فاطمة: ت، حهث ِلى عمَ بن عبد العزيز بعد ُن تولى الخلافة انظَواو

لْتُ يوما علهِ وُو جالسِ  فِِ مُصد هَْ هُ عواضِع ،لام دم َْ ودموعِ تَّهل على ْديِ، فقلت: مالك؟  ،يده لىا 

 فقال: 

هتُ، فَتَفَكم » ةِ ما وُلِّ مُم ْْ ذِهِ ا َُ  َِ مْ َُ هتُ مِنْ  ُِ فِ الفقيرويُك يا فاطمة، قَدْ وُلِّ ائع، الجائع، والم َْ َيضِ الضم

هخ الكبيِر، والغَ ،ورهقالم ر، واْرملة الوحهدة والْمظلو ٌوكَّه َّ الملهتِ اعاري المجهود، ووال يب واْسير، والشم

باُه َّ ثيروَي العهال الك َْ َُ َُنم رفِ، والمال القلهل، و سهَّألنيِ بيِّ  ُقطار اْرِ وُطَاف البلاد، فعَلِمْتُ 

َُنْ  محمد نم ْصمِي دونه َّنه َّ يو ٌ القهامة، وُع ة  عند ْصومتِ، فَ يَثْ َّ^، فَخَشهتُ   ،سيحِمْتُ نفبُتَ لي حُجم

 .«فَبَكَهْتُ 

 خوف القيامة سر عدل الفاروق 

 قال ُسل َّ مولى الفاروق عمَ: 

، فقال: » ة واق ٍَّ حتمى َِا كان بصّارٍ َِا نار  مَ يا ُسل َّ، ِنيِّ ْر  ُاُنا ركباً »َْجْنا مع عمَ بن الخطماب ِلى ح

، فخَجْنا نهَول حتمى دنونا منه َّ، فَِا امَُة  معها صبهان  وقدر  منصوبة  على «قصّم به َّ اللهل والبرد، انطلق بنا

يا ُصحاب »، وكَه ُن يقول: «الَّلا ٌ علهك َّ يا ُصحاب الضوَ»النار، وصبهانها يتضاغَوْن، فقال عمَ: 

، قال: «الجوع»قالت: « ما بال ُؤََّ الصبهة يتضاغَوْن؟»، فدنا، وقال: «الَّلا ٌ وعلهك»، فقالت: «النار

« 
ٍ
 «فِ ُذه القدر؟ فأيُّ شيَ

ته َّ بِ حتى ي»قالت:  ُُسكِّ   َ  .«ناموا، واللهُ بهننا وبين عمَما

ََ بك َّ؟ -رحمكِ الله-ِي»ال: ق  « وما يدري عم

ن»قالت:  ََ  « ُ َّم يغفل عنا؟! ايتولىم ُمْ

نهَول حتمى ُتهنا دار الدقهق، فأَْج عدًَّ من دقهقٍ، وكبمة َح ٍَّ،  ا، فخَجْن«انطلقِْ بنا»عليم فقال:  قال: فأقبل

 ، فقال: «ُنا ُحملِ عنك»، فقلت: «احملِِْ عليم »فقال: 

 « ؟-َّ ُ ٌم لك-ُنت تحمل وزري يو ٌ القهامة »
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ُا، وَُْج من الدقهق َهئًا، فجعل يقول فحملتُِ علهِ، فانطلق وانطلقت معِ ِلهها نهَول، فألقى َلك عند

َُّ لكِ »لها:  ُُحِ ي عليم وُنا  رِّ ، «ابغني َهئًا»، )ُعمل لك حَيَةً(، وجعل ينفخ تحت القدر، ُ َّم ُنزلها فقال: «َُ

، فل َّ يزل حتى َبعوا، وتَك عندُا «ُطعِمهه َّ وُنا ُسطح له َّ»فأتتِ بصحفةٍ فأفَغها فهها، ُ َّم جعل يقول: 

 وقا ٌ وقمت معِ فجعلت تقول: فَضْل َلك، 

َُوْلى»  .« بهذا اْمَ من ُمير المؤمنينجزاك الله ْيًرا، كنتَ 

ى عنها ناحهة، ُ َّم استقبلها  فَبض مَبضًا، فقلتُ:  ،ُ َّم تنحم

 .«ِنم لك َأنًا غير ُذا»

 .«َُّم ُنصّف حتى ُر  ما رُيت فأحببتُ  ،يا ُسل َّ، ِنم الجوع ُسهَُ َّ وُبكاُ َّ»فقال: 

مَ ضحكوا طابت نفسي»..روايةٍ:  وفِ  .«فل

تِ»ل فِ اولله درُّ حاف  ِبَاُه َّ حين ق  :«عمَيم

َُما ٌ وَ يُذْكِههالنمارُ و ..ا دْرِ مُنبْطَحًِ القِ  ومَنْ رآه  ُْ  اتأْذُ منِ وَ

ْانُ وفوهُ غاب فِال نهام .. ِلحهت فِ ُُناَ لملتَخَ  وقد  ا فههدُّ

َُ الله رائههتََ لٍ اح .. رُ  ُناك ُمير المؤمنين على  اوعُ لَعَمْ

وْفَ النمارِ فِِ  يََّْتَقْبلُِ النمار  اتْ مآقههْشهةٍ سال  مِنْ العينُ و .. غَدِهِ َْ

 

 !الظالم صاحب الزوجتين

 يفضحِ الله يو ٌ الحشر!النوع حتى ُذا 

 :^قال النبي 

 .«ه مائلق  فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِ  ،من كانت له امرأتان»

  8202الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه ُحمد وُبوداود والنَّائي وابن ماجة عن ُبي َُيَة كَ فِ 

وحاد عن بين زوجتهِ لَ لم يعدل فالجزاَ من جنس العمل، ؛ ْن ُحد جنبهِ ساقطُي جاَ يو ٌ القهامة و

هكون ُذا زيادة فِ ، فوقف جمهعابحهث يَاه ُُل المنصفِ مائل، ُن يجيَ يو ٌ القهامة و جزاؤهالحق، كان 

 العذاب.ُلوان  َُدِّ من لون ضاح تفْن اَِّ؛ تعذيب
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 ال قائل: قد قال الله فِ سورة النَّاَ:فِن ق

صْتُ َّْ﴾ ََ  وَلَوْ حَ
ِ
َُنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النََِّّاَ هعُوا 

ْن َلك مما َّ  ؛الحب والمودة، فاعل َّ ُن المنفي ُنا ُو ﴿وَلَنْ تََّْتَطِ

 و فِ قدرتِ. يملكِ الَجل وَّ ُ

، وقد ُْبر رسول الله ^ ُن «ت ُذه الآية على ُن التَّوية بهنهن فِ المحبة غير واجبةدلم »قال ابن المنذر: 

ما يملك من  فِبين زوجتهِ  فِ الحديث: عد ٌ العدل المهلبالمَاد ، فعائشة ُحب ِلهِ من غيرُا من ُزواجِ

 .ملكها العبدَّ يهذه مما ف ،الكَّوة والنفقة والمبهت َّ المحبة

وينبغي قهاسا على نفس المبدُ: العدل بين اْوَّد، والعدل بين ُفَاد الَعهة ِن كنت مديَا ُو مَّؤوَّ، فهذا 

 عد ٌ المهل.العدل وكلِ مما يجب فهِ مَاعاة 

 مانعي الزكاة:حشر   .7

هكون على س وجاَِ اْحاديث بأن ُذا العذاب، قبل عذاب النار عذاب معجل يو ٌ القهامةلِ مانع الزكاة 

 صورتين:

 الصورة الأولى:

 :^قال رسول الله 

ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو بنم، لا  -أو: والذي لا إله بيره، أو كما حلف  -والذي نفسي بيده »

تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت  ، بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنهتِ يؤدي حقها، إلا أ  

حهح حهح: رواه البخاري عن ُبي َر كَ فِ صص .« بين الناسقض  ت عليه أولاها، حتى ي  د  ر   ،خراهاأ  

 0181البخاري رق َّ: 

وتأتي  ،يبَّط لها مكان واسع مَّتو تجَي فهِر، وَلك ُن ابقمن الإبل واْزكاة مالِ نع الذي مذاب عُذا 

ويَّقط  ،كون ُُقلَ فِ وطئهاتفِ عقوبتِ، فزيادة ك ،ولو كانت ُزيلة فِ الدنهاحتى  ،ُعظ َّ ما تكون وُسمنِ

مَ  ،مَة واحدةعلهِ ولهس مَورُا وتنطحِ بقَونها،  ،فتخبط وجهِ بأْفافها ،تحتهاصاحبها  ِ علهِ بل كلَ م

غير المحدود؛ لهكون العذاب ، فعددُا المحدود يصاحبِ التكَار ُكذاُالثة وعلهِ مَة ُانهة و مَ تمُ لعادِ 

 .مَّتمَا متصاعدا

 ة الثانية:الصور
 :^قال رسول الله  
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ثم يأخذ  ،قه يوم القيامةيطو   ،له زبيبتان، وم القيامة شجاعا أقرعل له يث  م   ،من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته»

يه متيه )يعني شدقيهزِ هْ بلِ  ولا يحسبن الذين ﴿: ^ُ َّ تلا النبي ، أنا كنزك.. ك ثم يقول: أنا مال  ، (أو فك 

: صحهح .«﴾الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامةيبخلون بما آتاهم 

 1282البخاري رق َّ: رواه البخاري عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهح 
 :ُذا الحديث الثاني لونان من العذابفِ و

 :العذاب البدني -

هِ، و ، لكن َك َِا ُكل الإنَّانين الذي يتحهما لح َّ الخدم بأن تفترسِ حهة من ُعظ َّ الحهاِ من فكم

 . رُهبةتجَي قبل اَّفتراس مطاردة 

البخاري رق َّ: صحهح . «منه صاحبه، فيطلبه ر  يفِ »جاَ فِ رواية للبخاري عن الشجاع اْقَع: 

8520 

 :ْزيمةصحهح ابن تفصهل ُكبر فِ وزاد فِ 

  .«سائَ جَّده ِيَتْبعَُ ِ يده فهُقَصْقِصُها، ُ َّ ملقِ فلا يزال يتبعِ حتى يُ »

  5522صحهح ابن ْزيمة رق َّ: حَّن: رواه ابن ْزيمة عن ُوبان كَ فِ 

 العذاب النفسي:  -

 .«أنا كنزك.. أنا مالك »بأن يناديِ ُذا الثعبان بلَّان ناطق يَّمعِ: 

 اددزهوفهِ نوع من التهك َّ ل، َّ ينفعِ الند ٌ لتعذيب حينالإيلا ٌ وايادة زفائدة ُذا القول: الحسرة وو

 ِ.وغمُّ  ِهمُّ 

، ولك ُن تحوز الملهاراِ، شريطة فِ الجنة َ درجاِ عالهةاكَّ يُارب الغنى، بل يَفع الغني الشالإسلا ٌ  ِن

 فِ قولِ:َكَه الله الذي  ذمو ٌالماس َّ الكنز ُن تؤدي زكاتها، فَِا ُديت زكاتها، فقد رفعت عنها 

ةَ وَََّ يُنفِْقُونَهاَ ﴿ بَ وَالْفِضم َُ ذِينَ يَكْنزُِونَ الذم ْ وَالم َُلهِ ٍَّ فِِ سَبهِلِ اللهمِ فَبَشرِّ  [71التوبة: ] ﴾ُُ َّْ بعَِذَابٍ 

نا من ُنا و    :فقال ^النبي بشرم

صحهح الجامع رق َّ: صحهح: رواه ُبوداود عن ُ ٌ سلمة كَ فِ  .«فليس بكنز ،يك  ما بلغ أن تؤدي زكاته فز  »

2265  

 :الصلاة والمتوضئينحشر أهل   .8
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 :ُنِ قال ^ول الله عن رس  عبد الله بن بسر  عن

 . «لون من الوضوءمحج  ، من السجود ر  أمتي يوم القيامة ب  »

 0750لجامع رق َّ: : رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر كَ فِ صحهح اصحهح

ي النور الذي يكون على مواضع مِّ سُ ، ووالتحجهل بهاِ فِ يديا ورجلهها ،الغَة بهاِ فِ جبهة الفَسو

 .َة وتحجهلا تشبهها بغَة الفَسالوضوَ يو ٌ القهامة غ

عن نعه َّ بن عبد الله، ُنِ على َِعال روح المنافَّة بين الصحابة فِ ِحَّان الوضوَ، ف ^النبي َص حوقد 

ُ َّ غَّل رجلهِ حتى رفع ِلى الَّاقين، ُ َّ  ،رُ  ُبا َُيَة يتوضأ فغَّل وجهِ ويديِ حتى كاد يبلغ المنكبين

 يقول:  ^قال سمعت رسول الله 

صحهح:  .«يأتون يوم القيامة برا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل برته فليفعل إن أمتي»

 518رواه مَّل َّ فِ صحهحِ رق َّ: 

  :حشر الشهداء .5

َا ٌ له َّ وُذا ِك ه َّ، وُ َّ الشهداَ،منهد ُقوا ٌ يُشرون ودماؤُ َّ تَّهل : مشيو ٌ القهامة ومن مشاُد

 .مه َّ، ْن الجزاَ من جنس العملوعلو مقابذله َّ ب ه َّ، وتشهير  فضلوبهان ل

 فِ الحديث:

 ،واللون لون الدم، ر دماتفج   ،مه المسلم في سبيل الله تعالى يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنتل  م يكْ لْ كل ك  »

 1211الجامع رق َّ:  : رواه الشهخان عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهحصحهح«.ف مَّكَْ ف عَ َْ والعَ 

مَ رس  لوَّ ُن تجزع صفهة لتركتِ حتى :فقال ،جثَنِل بثِّ ومُ ، ُنفِ عدِ وقد جُ  حمزة يو ٌ ُحد ب ^ول الله م

، وكان ُذا دعاَ كثير من الَّلف والصالحين: الله َّ احشرني من يُشره الله عز وجل من بطون الطير والَّباع

 ويعلو عند الله قدرُ َّ. ،حواصل الطير وبطون الَّباع، وسبب َلك ُن يتضاعف ُجَُ َّ

 ني رجلًا َديدافلقِّ  ،َِا لقهت العدو غدا.. فقال: يا رب  ،يو ٌ ُحدعبد الله بن جحش بِ دعا  ومثل ُذا ما

: يا عبد الله قلتَ  ،فَِا لقهتك غدا ،فهجدع ُنفي وَُني ،ُ َّ يأْذني ،ويقاتلني ،ُقاتلِ فهك ،حَده َديدا ،بأسِ

  .صدقت: فتقول ،نفك وَُنك؟ فأقول: فهك وفِ رسولكمن جدع ُ.. 

 .«ْهط فِ تانقَ لمعلم  وُنفِ َُنِ وِن ،النهار آَْ رُيتِ فلقد»: بن ُبي وقاص سعد قال

 صدق الله فصَدَقِ!
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  صاحِب القرآنحشر  .01

 : قولي ^ قال : سمعت النبي عن بَيدة 

احلقي وإنَِّ القرآن» جُل الشَّ ه كالرَّ قول: يفيقول له: هل تعرفني؟ ف ب،ى صاحِبَهُ يوم القيامة حين يَنشَْقُّ عنه قَبُْْ

أسهَرْتُ ليلك، وإنَّ كُلَّ تاجرٍ مِنْ وراء في الهواجر و آن الَّذي أَظمأتُكلقرفيقول: أنا صاحبك .. ا ،أَعْرِفُك ام

، رأسه تاج الوقارعلى  ، ويوضَعهبشِِمال لدنه، والُ يطَى الُْْلْكَ بيِمفيُعاليوم من وراء كل تجارة، ، وإنَّك ارتهتج

 الثُمَّ يُق ،آنلقرما ال: بأَِخْذ وَلَدِكافيقولان: بمَِ كُسِينا هذا؟ فيُق ،لا يقوم لهما أهل الدنيا ويُكْسَى والدِاه حُلَّتَيْن 

ا كان، أو ترتيلاهو في صعود ما دام يقرأنَّة وغُرَفهِا، فالج ارفي د له: اقرأ واصعد  الَّلَّلة الصحهحة «.، هَذًّ

 5655رق َّ: 

فقد ، هئة لهكون َُبِ بصاحبِ فِ الدنهاعلى ُذه الهأتي ي القَآن ، وكأنِتغير لونالذي ُو الَجل الشاحب و

القَآن تَانه َّ يتغنى بها صاحبها دون  َّ يكن ، فلظهَ َُُ َلك علهِلقها ٌ اللهل وصها ٌ النهار حتى  دفعِ القَآن

َّ يكون  ِوسلوكالعبد لِ على عمل تأُير القَآن الذي َّ على ُن  وُذا دلهل  ، اداِعتغهير ُو يب سلوك تهذ

 :  بن مَّعودعبد الله كَ قال مغايَا لمن حولِ، يجب ُن يكون حال صاحب القَآن صاحبِ، وِنَ لحجة 

ف ُن القَآن لقارئ ينبغي» ََ  .نائمون الناس َِا بلهلِ يُع

 مَّتهقظون. ناسال َِا وبنهاره

 يضحكون. الناس َِا وببكائِ

 .يخوضون الناس َِا وبصمتِ

 يختالون. الناس َِا وبخضوعِ

  .«يفَحون الناس َِا وبحزنِ

 ذي الوجهين:حشر  .00

 :^قال رسول الله 

 8158رق َّ:  صحهح الجامع .«كان له يوم القيامة لسانان من نار، من كان له وجهان في الدنيا»

 انصورة: من كان له وجه
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اُنة دالم ي، وُذه ُشرٍّ   ٌُ ْيرسواَ كانوا على ، كل قو ٌ بَ يَضهه َّ يأتيبِ َلك الشخص الذي  يَيد

ٍِ ظهِ مداُناً؛ ْنِ يُ  (َو الوجهين) يمِّ المحَمة، وِنَ سُ  فهلقاُ َّ بوجِ سمح  ،عنه َّ َ ُْل المنكَ ُنِ را

عن  هيقين وِظهار رضاتِ لكلا الفَفبخلط، َ ُْل الحق ُنِ عنه َّ راِظهِ ، وكذلك يُ شْر بالترحهب والبِ 

 .بالدُان الذ  يظهَ على ظواَُ اَْهاَ ويَّتر بواطنها اههشب، تاستحق اس َّ المداُنة ،فعله َّ

 قال: كنا نعده نفاقا على عهد .فَِا َْجنا قلنا غيره ،فنقول القول ،ئنااقهل َّبن عمَ: ِنا ندْل على ُمَ

 .^رسول الله 

 مغتصب الحقوق:حشر  .05

 :^الله قال رسول 

الجامع رق َّ:  صحهح «.الله إلى سبع أرضين يوم القيامة قهو  ط  لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا »

0200 

 :نَّقو قِوِّ طُ فِ معنى و

كالطوق  معناه ُنِ يُعاقب بالخَّف ِلي سبع ُرضين، فتكون كل ُرِ فِ تلك الحالة طوقا فِ عنقُِحدُا:  -

 الذي تلبَِّ المَُة للزينة.

سبع ُرضين فِ مقابل ُذا الشبر  حملبنقل ما ُْذ ظلَ من اْرِ فِ القهامة، فهف كلم يُ  ِلثاني: ُنوا -

على عنقِ يو ٌ القهامة على سبهل الفضهحة كَ يُمل الَّارق ما سرق وَلك ، المغصوب الحقير

 .والتعذيب

 ،لنَّبة للأرِلما تحمل ُذا الإُ َّ با ظالممن جنس العمل، وَلك ُن ُذا ال الجزاَوكَ تَ ، ف

 .جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثلها يو ٌ القهامة

بر مبالغة اْْذ وفِ تقههد فِ الهمين  ^، ونظيُره قولِ بالعقوبة وْلىَُ الشبر وبهانُ ُن ما زادَ على ، بالشِّ

اك  وإن كان ق»: حقوق الغير صاحبهاالكاَبة التي يغصب بها   فِ الحديث: جاَ ، كَ «ضِيب ا مِنْ أ ر 

وإن كان قضيبا من  ،م عليه الجنةاقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحر  من »

صحهح الجامع رق َّ: كَ فِ  ُبي ُمامة الحارُيصحهح: رواه ُحمد ومَّل َّ والنَّائي عن  «.أراك

8108 
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رحمة بها ردع للأمة عن الظل َّ، و فَ ُقبح الظل َّ، وما َُد وعهد الظالم، وما ُغل  عقوبتِ، وكل ُذا

 كي َّ تقع فِ بَاُنِ.

رؤساَ َِا بلغه َّ ظلمِ  وُوزراَ  وُمن مدراَ  هتنالِ العقوبة، بل كل من علامن لهس الظالم وحده و

 : حين قال  عمَ بن الخطابُرسى ُذه القاعدة د وه، ولم يَ

ُا فأنا ظلمتِ»  «.ُيَ عامل لي ظل َّ ُحدا، وبلغتني مظلمتِ، ولم ُغيرِّ

 الشفاعة: .4
 :^قبلِ، وقد قال عنها النبي  لم يُعْطها ُحد من اْنبهاَ، و^طهها النبي عْ التي ُُ  ةالخمَّالخصال ن وُي م

وهي لمن  ،الشفاعة فاخترت   ،نّ بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعةفخير   ،من عند ربي أتانّ آت  »

  «.مات لا يشرك بالله شيئا

 28هح الجامع رق َّ: صح وابن ماجة عن عوف بن مالك كَ فِصحهح: رواه ُحمد عن ُبي موسى زالترمذي 

 وفِ سنن ابن ماجة بَّند فهِ ضعف: اْمة، من نصفُكثَشمل تسالشفاعة ُن على دلهل وُذا 

، ترونها للمتقين، لأنها أعم وأكفى ؛الشفاعة فاخترت   ،ت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنةير   خ  »

 5575الجامع رق َّ:  : رواه ُحمد عن ابن عمَ كَ فِ صحهحضعهف .«ائين المتلوثينلا ولكنها للمذنبين الخط

النجاة فَص أ كأنمِ ُهم  ،للمذنبين، لكونه َّ ُحوج ِلهها من الطائعين تَِفاع ^ ُن جعلالنبي  كَ ٌومن 

ين ل  المجتهدين.ب والهلحقلمقصِّّ

التحَيض : شملوتَ ، عنه َّ، فِ غير معصهة ، ُو دفْع ضرٍّ  َّالتوسط فِ جلب نفع لهُي بين الناس والشفاعة 

دقاِ، وتفَيج الكَباِ، وقضاَ الح ، وِنظار ، وِاجاعلى الصم ٍَّ ط فِ الإقالة من بهع لمضط ِلى معسر التوسُّ

ين عن ا ط فِ تخفهف الدم  .ِ عنِائلمدين، ُو ِبَائِ منِ، ُو ُدمهسرة، والتوسُّ

 سبعة ُنواع:كون َِّ يو ٌ القهامة، وُو وَّ تغير كل ُذا،  آَْ شيَ ^فِ حق النبي لكن الشفاعة 

 أولها: الشفاعة العظمى

َُنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ ﴿فِ قولِ تعالى:  ا ٌ المحمود الذي وعده الله ِياهوُي المق  نَافلَِةً لَكَ عَََّى 
ِِ دْ بِ وَمِنْ اللمهلِْ فَتَهَجم

 .[79: سراَالإ] ﴾مَقَامًا مَحمُْودًا
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يو ٌ القهامة وَدة كَبِ،  وقفطول الم منَّتريُوا حَّابه َّ ويالله ل جِّ علموقف لهوُذه َفاعة عامة ُْل ا

كله َّ، ْمتِ  ^ للخلائقالنبي  هشفعف، دون باقي الخلق حتى اْنبهاَ وحده ^النبي ْاصة ب ذه الشفاعةوُ

له َّ ِلى لونه َّ ُن يشفعوا يَّأ -علهه َّ الصلاة والَّلا ٌ -جاَوا ِلى كبراَ الَسلوغيرُا من اْم َّ، بعد ُن 

 رسول حتى ينتهوا ِلىويعتذرون، ويتنصلون منها  َسلون،فصل القضاَ، فهتدافع الشفاعة ُولئك المربه َّ، ل

الخلق لما يَون من فضلِ عند ربِ، ولما وصل ِلهه َّ من كل فهحمده  ،ىعطَ فهتقد ٌ فهشفع، ويَّأل فهُ  ،^الله 

 .ُذا ُو المقا ٌ المحمود، والخير

ومنها ُذا الدعاَ ن! وما ُكثَ من يضهع سنن اَْان! مَاِ! عقب كل َُا وُو ما ندعو بِ كل يو ٌ خمس

 الثمين الذي علممنا ِياه سهد المَسلين.

 ^: قال: قال رسول الله  عن جابَ  فِ صحهح البخاري

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، »

 801صحهح البخاري رق َّ:  .«ت له الشفاعة يوم القيامةمقاما محمودا الذي وعدته، إلا حل   وابعثه

 لكن ما الوسهلة؟!

 ، كَ فِ الحديث:الوسهلة ُي المَتبة الزائدة على سائَ الخلق

صحهح: رواه  «.وأرجو أن أكون أنا هو ،رجل واحدسلوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا »

 7878صحهح الجامع رق َّ: الترمذي عن ُبي َُيَة كَ فِ 

ُنِ سمع النبي  عن عبد الله بن عمَو بن العاص من ُسباب الفوز بشفاعتِ، ف  ^وسؤال الوسهلة للنبي 

 : يقول ^

صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا  لى علي  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من ص»

لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة 

  .«علهِ الشفاعة تْ حلم 

 761كَ فِ صحهح مَّل َّ رق َّ:  عن عبد الله بن عمَو بن العاصصحهح: رواه مَّل َّ 

 خفة حساب المؤمنين  

 : بنفَِّ ُن الله ينادي َّيو ٌ القهامة على المؤمنين موقف مما يخفف و
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زَنُونَ ﴿ نْتُ َّْ تَحْ َُ وْف  عَلَهْكُ َُّ الْهوَْ ٌَ وَََّ  َْ  [86 :]الزَْف ﴾يَا عِبَادِ ََّ 

 َكَ المحاسبي فِ الَعاية:

  ينادي المنادي يو ٌ القهامة:»

زَنُونَ يَ ﴿ نْتُ َّْ تَحْ َُ وْف  عَلَهكُْ َُّ الْهَوْ ٌَ وَََّ  َْ ُ َّ  ،فيرفع الخلائق رؤوسه َّ، يقولون: نحن عباد الله ﴾،ا عِبَادِ ََّ 

  ينادي الثانهة:

 دون رافعي رؤوسه َّ. ويبقى الموحِّ  ،س الكفار رؤوسه َّفهنكِّ  ﴾،لذين آمنوا بآياتنا وكانوا مَّلمين﴿ا

  ُ َّ ينادي الثالثة:

س ُُل الكبائَ رؤوسه َّ، ويبقى ُُل التقو  رافعي فهنكِّ ، [87]يونس:  ﴾وا وكانوا يتقونالذين آمن﴿

 «.رؤوسه َّ، قد ُزال عنه َّ الخوف والحزن كَ وعدُ َّ

وَُد  قلوب غير المؤمنين،ُنكى لَلك َّ ْوف علهك َّ، لهكون  (الذين آمنوا)يقل: يا عبادي  َّح  ُنِ لمو

نزل علهه َّ نبأ ،  قبل ُن ي﴾يَا عِبَادِ : ﴿تحت مظلة ُذه البشارةول الدْفِ ُوَّ  ونحهث يطمع ،حسرة علهه َّ

 نزل به َّ الهأس الشديد.يالحَمان كالصاعقة، وعندُا 

 : سألتَ ِن ف

وْف  : ﴿لم نفى الخوف باَّس َّ َْ زَنُونَ : ﴿الحزن بالفعلبهنَ نفى  ، عَلَهْكُ َّ﴾ ََّ   !؟﴾تَحْ

 فالجواب: 

د سبب الحزن ماِبهنَ تجدد، فهِ لهس ، والمَّتقبل سبب الخوف مَّتقبليْن  كلَ تذكَه الإنَّان ، متجدِّ

على قلوب َبانهة البشارة ما ُبَد وقع ُذه الوفناسب ُن يَّتعمل مع التجدد الفعل المضارع، ِ ُحزانِ، تجدد

ًَ يمَّه َّ ْوف وَّ حزن  المؤمنين، فلا  من الهو ٌ وِلى اْبد. ابتدا

 م كثرة محامد الرسول؟!م المحمود ربالشفاعة هي المقا كانت لماذا

 والجواب: 

 ؛ِفِ زيادة ُواب ِسعهعلى  لِ ن العقاب ُعظ َّ من حمدهم ِعلى سعهِ فِ تخلهصلغيره من المعلو ٌ ُن حمد الإنَّان 

وُعظ َّ الآَّ ٌ: آَّ ٌ  ،والفوائد نافعتحصهل الملاحتهاجِ ُعظ َّ من والشدائد دفع الآَّ ٌ ل ْن احتهاج الإنَّان

، وُي الشفاعةولذا فه َّ جمهور المفسرين ُن المقا ٌ المحمود ُو القهامة، يو ٌ ُُوال َُد اُْوال: الآَْة، و

 المَاد بقولِ علهِ الَّلا ٌ: 
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صحهح البخاري رق َّ:  «.وأريد أن أختبئ دعوت شفاعة لأمتي في الْخرة ،يدعو بها لكل نبي دعوة مستجابة»

8711 

والآَْة ْير ، قىما يب ن تكون دعوتِ فِاْتار ُ ثحهرحمتِ بأمتِ  منو نظَه ^رُيِ وحَّن من  وُذا

 وُبقى.

 ب للأنبهاَ َِّ دعوة واحدة؟!ايَّتج لكن ُل َّ

 قال ابن حجَ:

فل َّ  ،والمَاد بهذا الحديث ُن كل نبي دعا على ُمتِ بالإُلاك َِّ ُنا ،اعل َّ ُن جمهع دعواِ اْنبهاَ مَّتجابة»

 .«الشفاعة عوضا عن َلك للصبر على َُاُ َّ عطهتُ فأُ  ،عُ ُدْ 

 ثانيها : الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة

 قال:  عن ُنس بن مالك 

فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك  ،آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» ^:قال رسول الله 

  777رق َّ:  رواه مَّل َّصحهح:  .«لا أفتح لأحد قبلك رت  مِ أ  

 775رق َّ:  رواه مَّل َّصحيح:  .« أنا أول شفيع في الجنة» وفِ رواية لِ: 

 يدْل الجنة فقَاَ المهاجَين، كَ جاَ فِ الحديث: ويكون ُول من

فيقول لهم  ،ويستفتحون ،يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ،فقراء المهاجرين :أول زمرة تدخل الجنة من أمتي» 

واتقنا في سبيل الله حتى متنا على وإنما كانت أسيافنا على ع؟ الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسب

  «.فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ،ح لهمفت  ذلك؟ في  

 58: رواه الحاك َّ والبههقي عن ابن عمَو كَ فِ صحهح الجامع رق َّ: صحهح

ة قم مالها ورِ  لقلة، ولم تنل مكانتها فِ الدنها ُاوَّ يعَفون ُسََ ُذه الزمَة من الفقَاَ التي َّ يأبِ الناس لها

مة ،يو ٌ القهامةُي الَّابقة حالها،  فِنَ يدل على ُن موازين  ،وُذا ِن دلم على شيَ، صفوف الجنة وفِ مقدِّ

َُ الآَْة مختلفة، وُ مغمور بين الناس يَّبقه َّ يو ٌ القهامة، ورُبم  بم ننا يجب َُّ تخدعنا المظاَُ عن الجواَُ، ف

 يو ٌ القهامة. صفوفاليتأَْ  ينِ، لكنبعلمِ ود يتقد ٌشهور بين الناس م

 ه أبي طالبلعم   شفاعة الرسول ^ ثالثها :

 عنده عمِ ُبو طالب فقال:  َكِ َُ  ^فعن ُبي سعهد الخدري ُن رسول الله 
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صحهح  .«دمابه يغلي منه أم   ،ل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيهجع  في   ،لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة»

 2160الجامع رق َّ: 

، فِنِ كان يُوطك ويغضب لك ،ما ُغنهت عن عمك :قال للنبى ^ ُنِ العباس بن عبد المطلب عن و

 : ^ قالف

حْض هو في» رك الأسفل من الن ارال أنا لكان في ، ولولاار  اح  مِنْ نض    515: رق َّ مَّل َّ صحهحصحيح: «. د 

 النار. عذابتخفهف لُذا اللف  ير فاستع ،من الماَ على وجِ اْرِ ِلى نحو الكعبين ما رقم : ضحضاحوال

لا ُحد ف َّ ينالِ غيره، ،^لنبي ْاص باتكَي َّ ُن الكافَ ينفعِ عملِ، لكنها وُذه الشفاعة لهس معناُا 

العذاب تخفهف كان َُُُا كاملة ، وِنَ  ةشفاعاللم تقبل  ُذا^، ومع  رسول اللهيشفع فِ كافَ ُبدًا َِّ 

 حَّب.ف

 أناس من أمته الجنة بغير حسابفي دخول  ^رابعها : شفاعته 

 :^لقول النبي 

 ،قلت: رب زدني .فقال: لك سبعون ُلفا يدْلون الجنة بغير حَّاب وَّ عذاب، سألت الله الشفاعة ْمتي»

 «.وعن يمهنِ وعن ََلِ ،فحثا لي بهديِ مَتين

  7251لجامع رق َّ: كَ فِ ا ُناد عن ُبي َُيَة: رواه صحهح

 : وفِ حديث ُبي ُمامة

 ،مع كل ألف سبعون ألفا ،بلا حساب عليهم ولا عذاب ،الجنة من أمتي سبعين ألفا لدخِ ي  وعدنّ ربي أن »

صحهح الجامع صحهح: رواه ُحمد والترمذي وابن حبان عن ُبي ُمامة كَ فِ  «.وثلا  حثيات من حثيات ربي

 0000رق َّ: 

دلهل على  ، وُوبهديِ بغير حَِّاب وُن يُثطُلبِ منِ الزيادة، َِا  يْن َأن الْمُعْط؛ بالحثهاُِنا  لثَ المب ضَر 

 .المبالغة فِ الكثَة

 :ُؤََّمجموع عدد من يدْل الجنة بغير حَّاب ُائل، وُن ُن يعني ُذا 

 َّ اللهِمن فهها  عَئة ُلف + ُلاث حثهاِ عظهمة َّ يعل َّ عددسبعون ُلفا + ُربعة ملايين وتَّ

 لأناس دخلوا النار في أن يخرجوا منها : شفاعته ^خامسها

 : ^لقول النبي 
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الجامع رق َّ:  صحهحرواه الشهخان عن جابَ كَ فِ  :صحهح «.يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير»

6125 

بعد  بََ الحهاةنبتوا وُذا التشبهِ له َّ بعد ُن ي)الثو ٌ( ُي النباِ الصغير،  اَصغَار القثم ُي الثعاريَ و

 .فِنه َّ يكونون كالفح َّ، وُما فِ ُول َْوجه َّ من النار، َْوجه َّ من النار

ُُطلِقت ِلى ُذا النوع، ُي  النار، ولذا لما الخَوج من فِ  ^النبي له َّ يشفع من وتنصّف كلمة الشفاعة َِا 

كِ النار نَِِ : »لها قال، «دمالله َّ ُدْلني فِ َفاعة مح: »دعوامَُة ت سَمِع علي    .«تَمََّم

 :عن عمَان بن حصينكَ فِ سنن الترمذي  ^قول النبي ومن ُدلة ُذا النوع من الشفاعة 

: رواه الترمذي وابن ماجة عن صحهح. «يسمون الجهنميين ،ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي»

  5157الجامع رق َّ: عمَان بن حصين كَ فِ صحهح 

ِطلاق فِ كأن لكن النار،  نج موَالخب  ^نبي تص بمن َفع له َّ المخاَّس َّ  ُذاو ،نَّبة ِلى جهن َّوَلك 

 مَّل َّ: انتقاص، لذا جاَ فِ صحهح نوع  اَّس َُّذا 

 5157صحهح مَّل َّ رق َّ: صحهح:  .«فيذهب عنهم هذا الاسم ،فيدعون الله»

حين   ُبي سعهد الخدريجاَ فِ حديث ذا اَّس َّ عنه َّ قصة، وللقصة تفصهل، والتفصهل ُ ولذُاب

 ؟! [5]الحجَ:  {ربَ يود الذين كفَوا لو كانوا مَّلمين} :يقول فِ ُذه الآية ^: ُسمعت رسول الله سئل

 سمعتِ يقول: ،فقال: نع َّ

قال  ،قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين .الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم يخرج»

فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في  ،الدنيا أنكم أولياء المشركون: أليس كنتم تزعمون في

فتدركنا  ،جوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهمخرِ فلما أ   ،فيتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله ،الشفاعة

[ 2]الحجر:  {كانوا مسلمينربما يود الذين كفروا لو }فذلك قول الله جل وعلا:  ،فنخرج من النار ،الشفاعة

قال:  .أذهب عنا هذا الاسم ..فيقولون: ربنا  ،قال: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم

 0765صحهح ابن حبان رق َّ: صحيح:  .«فيذهب ذلك منهم ،فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة

 الكبائر! صحابلأ بشرى

 جاء في حديث جابر:
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صحهح: رواه ُحمد وُبوداود والنَّائي وابن حبان عن جابَ كَ فِ صحهح  «.كبائر من أمتيشفاعتي لأهل ال»

  7001الجامع رق َّ: 

 يقول:  جابَ لذا كان 

 «.فَ لِ وللشفاعة ،من لم يكن من ُُل الكبائَ»

عةن اَّسةتغفار فقةد ُمَّةك بعةض الصةحابة ، ^ْصةحاب النبةي فِ غاية اْهمهةة  وكان فِ ُذا تَبهة نبوية

، ولعةل ُةذا الإمَّةاك ُن يعلِّمه َّ ُن رحمة الله َّ تضهق عن ُحد من ْلقِ ^صحاب الكبائَ، فأراد النبي ْ

 : بن عمَ  عبد الله  عن اَّستغفار يؤدي به َّ ِلى العُجْب واَّستكبار، واسمع ما رواه

ويغفَ ما  ُن يشرك بِ ِن الله َّ يغفَ: )^ما زلنا نمَّك عن اَّستغفار ُْل الكبائَ ، حتى سمعنا من نبهنا »

 .«ل الكبائَ من ُمتي يو ٌ القهامة، وِني ادَِْ دعوتي َفاعة ُْ(دون َلك لمن يشاَ

 : َُْ  فِ رواية   ابن عمَ وعن

 .«كنا عن كثير مما كان فِ ُنفَّنافأمَّ»

 شفاعة الله!وتبقى 

 : َّسقطوا فِ جهن عن المؤمنين الذي اجتازوا الصّاط، يَّألون عن ِْوانه َّ الذين فِ صحهح البخاري

يقولون: ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا، فمن »

م الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد باب في جوه، ويحر  وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرِ 

ن من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجو

فمن وجدتم في قلبه مثقال  ،جون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبواخرِ مثقال نصف دينار فأخرجوه، في  

صحهح: رواه البخاري فِ صحهحِ عن ُبي سعهد الخدري  «.يمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفواذرة من إ

 0175رق َّ: 

 .[11]النَّاَ:  {ِن الله َّ يظل َّ مثقال َرة وِن تك حَّنة يضاعفها}سعهد: فِن لم تصدقوني فاقََوا: قال ُبو 

 ألا ما أروع هذا الحديث..
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حولنا، حتى اْتهار من ق فِ نا ُذا الحديث على شيَ، فهو يُثنا على ُن نختار صحبتنا الهو ٌ، وُن ندقِّ ِن حثم 

ر الله( َكَ ُل الجنة من يذكَنا، وَّ يلههِ نعه َّ الجنة العظه َّ عن ُ، وجدنا من َِا فاتتنا النجاة غدا )َّ قدم

 الجحه َّ.ُصحابِ من ُصحاب 

دون ُصحابه َّ، فلا يجدونه َُُّل الجنة يدْل  ، ُ َّ يعلمون ُنه َّ لهَّوا من ُُل النجاة، معه َّ الجنة، فهتفقم

 فهجهبه َّ الله ِلى ما يَيدون. ُحبابه َّ من النار، ويلحقه َّ به َّ فِ دار اْبَار، ُن ينقذ فهطلبون من الله

، ومع يعملونمع الصالحين يصلون و يصومون و قوما كانوا من سقط فِ النار ُنفِ ُذا الحديث المَعب و

دوافع الخوف وُسباب ُُ َّ ُذا والله من وفكهف بمن َّ يصلي وَّ يصو ٌ؟!  النار،ِلى كان مصيرُ َّ ُذا 

 ، مع عد ٌ اَّغترار بالعمل.الوجل

 نين يذُبون ِِلى النار، وكهف يَّتطهعون الوصول ِلهها؟ ُما كون المؤم

 فِ قلبِ مثقال دينار، ُو نصف دينار، ُو مثقال َرة من ِيَن؟ كان من على  عَفتالو

قدرة الله  بعد على، ولهس بمَّتُ َّفِ دنهاالهو ٌ علهِ الناس  َّ تقاس بَ تعارفوهذه كلها من ُمور الآَْة، ف

 .بون ُُل الناريعذِّ ِْوانه َّ فِ النار، كالملائكة الذين باحثين عن مؤمنين اللُن يجعل النار غير مؤَية ل

، ويكونوا سبب ُو ُحببت من الشهداَ، زادِ فَص ُن يشفعوا لكمن الصالحين كلَ كثَ عدد من عَفت 

  ، واستبشِر!ما استطعتَ  منه َّ الهو ٌ نجاتك، فاستكثَِ

 ة الله، وُي فَصة الَحمة اْْيرة!وتبقى َفاع

 : ^ال رسول الله ق

أقواما قد  جخرِ في  فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، »

 .«شوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيلحِ امت  

 0175صحهح البخاري رق َّ: 

 لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها : شفاعته ^اسادسه

 فهنجون من النار ببركة الشفاعة، وَّ يمَّه َّ العذاب مع استحقاقه َّ لِ. 

 قال الحاف  ابن حجَ: 

ويشفع فِ بعض المؤمنين بالخَوج من النار بعد ُن دْلوُا، وفِ بعضه َّ بعد ٌ دْولها، بعد ُن استوجبوا »

 .«دْولها
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 ما استدلم بِ على ُذه الشفاعة، فقال رحمِ الله: وساق الشهخ ابن عثهمين

لا يشركون  ،فيقوم على جنازته أربعون رجلا ،ما من مسلم يموت) :وُذه قد يَّتدل لها بقول الَسول ^»

 .«عه َّ الله فِ َلك، فِن ُذه َفاعة قبل ُن يدْل النار، فهشفِّ (عهم فيهبالله شيئ ا، إلا شف  

 قوام من أهل الجنةرفع درجات أل : شفاعته ^سابعا

 والجنة مائة درجة، فيرفع الله من ُُل الجنة ِلى درجة من درجاِ الجنة َّ يَّتحقها بعملِ.

 :فِ ُذا النوع من الشفاعة ابن القه َّالإما ٌ قال 

رجاِ ، وُذا زفِ المؤمنين  ٌٍ مِنْ َفاعتِ لقو» ْبي   ^ دعاَ النبةيبةعلهةِ  تدلم يَُّة قديادة الثواب، ورفعة الدم

مع درجتمه في المابفمر لأبي سم اللهمم) :^لِ وقو ،ةسلم  :ىوسةمديث ُبي حةفِ  ^لةِ (، وقوهْمديينلمة، وارْف 

ب يْد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير مِنْ خلقك اللهم)  .«(ابفر لع 

 !ثلاثة في ة النبيعاشف 

 المخلصِون: .1

 : ُنِ قال عن ُبي َُيَة 

 بشفاعتك يو ٌ القهامة؟!الله .. من ُسعد الناس قهل: يا رسول 

لما رُيتُ مِنْ  ،مِنْك وللقد ظننَتُْ يا ُبا َُيَة ُن َّ يَّألني عن ُذا الحديث ُحَد  ُ» :^ قال رسول الله

  .«ْالصًِا مِنْ قلبِ ُو نفَِّ حَصك على الحديث، ُسعد النماس بشفاعتي يو ٌ القهامة: مَنْ قال َّ ِلِ َِّ الله

 99صحهح البخاري رق َّ: صحهح: 

 :^: قال رسول الله وفِ مَّند ُحمد عن ُبي َُيَة 

ق  وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا، » د  مَّند ُحمد رق َّ: صحيح: . «ولسانه قلب ه ،لسان ه قلب هي ص 

7725 

  فقال: ،ديث على فضل الإْلاصه اْحابهذ َهخ الإسلا ٌ ابن تهمهةواستدل 

 .«نت َفاعة الَسول ^ ُقَب ِلهِوكلَ كان الَجل ُعظ َّ ِْلاصًا ، كا»

 :المصلون عليه .2

 :^قال رسول الله 

  «.أدركته شفاعتي يوم القيامة ،وحين يمسي عشرا ،حين يصبح عشرا من صلى علي  »
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   8720صحهح الجامع رق َّ: حَّن: رواه الطبراني عن ُبي الدرداَ كَ فِ 

 وفِ سنن الترمذي:

 0650ضعهف الجامع رق َّ:  . ضعيف:«صلاة علي  لى الناس بي يوم القيامة أكثرهم وْ إن أ  »

 ُي: َفاعتي. «الناس بيلى وْ أ  »: قولِالمَاد بةو

  :ولِ َاُد عند البههقي عن ُبي ُمامة بلف 

ضعيف:  .«كان أقربهم مني منزلة ،صلاة فمن كان أكثرهم علي   ،في كل يوم جمعة صلاة أمتي تعرض علي  »

 1115ضعيف الجامع رقم: رواه البيهقي  عن أبي أمامة كما في 

ُكثَ من  ^، فمن ُحب َهئا ُكثَ من َكَه، ومن ُحب رسول الله تِمحبدلهل  ^على النبي كثَة الصلاة ْن 

يو ٌ القهامة،  دلهلا على َدة محبتِ، وبالحب تتقارب المنازل ، فكلَ زادِ الصلاة علهِ كان ُذاالصلاة علهِ

 .^ِ يُشرنا الله فِ زمَة حبهبوبالحب 

 حاف  على الدعاَ المأُور بعد اَْان كَ تقد ٌ.من  .7

 !ثلاثةولا يشفع في 

 :^قال رسول الله 

حَّن: رواه الطبراني عن ُبي ُمامة  .«مارق غالٍ  وكلُّ  ،صنفان من ُمتي لن تنالهَ َفاعتي: ِما ٌ ظلو ٌ غشو ٌ»

   7056صحهح الجامع رق َّ: كَ فِ 

عقوبتهَ الحَمان كانت َّلمين، ِما بالظل َّ، وِما بالغلو، فلهَ ُعظ َّ الضرر على الم -كَ تَ -وهما صنفان 

 .^من َفاعة النبي 

ُكثَ اْمة َّ فِ استشرةاَ ديننا حذرنا من الظل َّ تحذيَا َديدا وبصور متنوعة، لكن ُمتنا ُي من العجهب ُن و

 :ْبي َُيَة   ^ . قال رسول الله الظل َّ وَهوعِ

كْتَ » ََ ة  ُوْ لعنتةِ، فِ ُيةدي َّ مثةل َُنةاب  فِويَوحةون ، الله خَط  قوما يغْدون فِ سَةن تَُِنِْ طالتْ بكَِ مُدم

 2011صحهح مَّل َّ رق َّ: صحهح: . «البقَ

 :^ رسول الله قال : ُمامة  وفِ حديث ُبي 
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صةحهح: رواه الطةبراني عةن . «و يَوحون فِ سخط الله ،سهكون فِ آَْ الزمان شرطة يغدون فِ غضب الله»

 7888صحهح الجامع رق َّ: ُبي ُمامة كَ فِ 

 : ، فقالُنس بن مالك ، فقد تحدث عنِ المحَو ٌ من الشفاعة وُما الصنف الثالث

 «. ب بالشفاعة فلا نصهب لِ فههامن كذم »

ا غدا لى الناس بالحَمان منهاوْ بطلانها، كان َُ ادمعى ب بالشفاعة وفالجزاَ من جنس العمل ، فمن كذم  ًَ ، جزا

 .وفاقًا

 ب:الحساالعرض و  .5
 :^قال رسول الله 

فلا يرى إلا ما  ،فينظر أيمن منه ،ليس بينه وبينه ترجمان ،مه الله يوم القيامةما منكم من أحد إلا سيكل  »

فاتقوا النار ولو  ،فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ،وينظر بين يديه ،مفلا يرى إلا ما قد   ،وينظر أشأم منه ،مقد  

 صحهحكَ فِ  عدي بن حات َّ صحهح: رواه الشهخان وُحمد والترمذي عن .«ولو بكلمة طيبة، بشق تمرة

  2056الجامع رق َّ: 

هَّأله َّ عن جمهع ُعَله َّ، ْيرُا وشرُا، فتَجمان وَّ واسطة، بلا مباشرة غدا جمهع الخلق سهكلمه َّ الله 

هحاسبه َّ س رزقه َّ فِ ساعة واحدة،والناس الله  كَ ْلق، ودقهقها وجلهلها، ما علمِ العباد وما نَّوه

 فِ ساعة واحدة.كذلك 

بِ ولو على اتقاَ النار  ^النبي  ذا حثم ولالصالح،  َِِّ عملُنصار وَّ ُعوان الحَّاب  ساعةمع العبد لهس و

 .طهبة.. واحدة  فبكلمة ،العبد ُان لم يجدحتى ِتمَة، ال نصف، كأقل القلهلب

على  ويعينالعبد سلوك ما يقوِّ ٌ  ُو ْير، ابَّالحوساعة غدا فِ موقف العَِ الهو ٌ التفكَ ِن و

 قال الإما ٌ ابن دقهق العهد:  اَّستقامة، ولذا

 «.بكلمة؛ وَّ فعلت فعلًا؛ َِّ وُعددِ لِ جوابًا بين يدي الله عز وجل متُ ما تكلم »

َونه َّ ول الَعهة، ُفَاد مع  بهذا الموقف الَُهب، لتلين قلوب اْمَاَدائَ ذا كان وعاظ الخلفاَ يذكِّ

الظل َّ وعد ٌ القَّمة بالَّوية، فهذا ابن الََّك كبيرة عن بين يدي الله المَّاَلة  َّ ْوف ويَدعه
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وَّ  ،ز: َِا دْلت على ُارون ُمير المؤمنين فأوجِ يُهى بن ْالد البرمكيلِ ل واع  الََهد، يقو

َه بعَضِ على الله قائلافلَ دْل علهِ وقا ٌ بين يديِ، تكثَ علهِ  : ، َِا بِ يذكِّ

، فانظَ ِلى ُين وِن لك من مقامك منصّفا ،قاماِن لك بين يدي الله تعالى م.. ؤمنين يا ُمير الم

 يموِ.ُن منصّفك، ِلى الجنة ُ ٌ ِلى النار؟ قال: فبكى ُارون حتى كاد 

فاطمة: بأبي ُنت يا ُمير لِ زوجتِ تقول ُُل الدار، فلبكائِ  يبكهف ،لهلةيبكي عمَ بن عبد العزيز و

 ت؟ م َّ بكه.. المؤمنين 

 شِي فَيق فِ الجنة، وفَيق فِ الَّعير. ُ َّ رهخ وغُ : قال: َكَِ منصّف القو ٌ من بين يدي الله تعالى

 علهِ.

َ  فِ العَِ على الله والوقوف بين يديِ ُُ َّ ُسباب عد ٌ اَّستغَاق فِ ي بعض الَّلفكان لذا و

 : لنعه َّ الدنها، فقا

 .«ين يدي الله عز وجلوالوقوف ب ،َهئان قطعا عني لذاَة الدنها: َكَ الموِ»

 العهش من كان موقنا ... بأن المنايا بغتة ستعاجلِ كهف يلذُّ 

 العهش من كان موقنا ... بأن ِلِ الخلق َّ بد سائلِ ذُّ وكهف يلِ 

 !غداالمعَوضة  القضايا ُول

 :^قال رسول الله 

ل » ماءمأو  وأحمد والنسائي عن ابن مسعود كما صحيح: رواه الشيخان . «ا ي قْض  بين الناس يوم القيامة في الد 

  5200الجامع رق َّ:  صحهحفي 

فهِ ولهس َ الحَّاب يكون باُْ َّ، ادتبافِن  فِ الإسلا ٌ، ُمَ الدماَ تعظه َّمن ُعظ َّ ُحاديث  وُذا الحديث

ما  فِصلاة ْن حديث ال ؛«أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» :للحديث المشهور ةمخالف

  .هو بين العبادْول فديث االحو، ِرب العبد وبين

 .ترك العباداِحديث الدماَ مثال لمن فعل الَّهئاِ، وحديث الصلاة مثال لُن ُو 

 وفِ سنن النَّائي ما جمع بين الحَّابين:

 عن ابن مَّعود: رواه النَّائي صحهح «.بين الناس في الدماء يقضوأول ما  ،ب به العبد الصلاةاس  أول ما يح  »

 5205الجامع رق َّ:  صحهحَ فِ ك
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ما سهجَي لنا ، ويبين التفاصهلكل يُهط ب دقهقفِ مشهد  ^النبي وُما صفة الفصل فِ الدماَ، فهشرحها 

 :^فهقول ، مقتولقاتل وقهامة بين كل يو ٌ ال

العرش،  دما، حتى يأت به با قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجهمتلب   ،يأت المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه»

  «.الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار فيقول، المقتول لرب العالمين: هذا قتلنيفيقول 

 5850الَّلَّلة الصحهحة رق َّ: واْوسط عن ابن عباس كَ فِ  الطبراني فِ المعج َّ الكبيرصحهح: رواه 

ُحد من ِلى  الدماَ ل حَّابيوكِ  لافرب العالمين، الله ِْ غدا يفصل فهها َّ  -ُهمهتهاشدة ل– ايا القتلضقِن 

ََ ، فهُ للوقوف بين يديِ الملائكة، وِنَ يَّتدعي كل قاتل ومقتول فصل بهنه َّ، وُما كهف يتَّع ون علهِ لهضع

فالزمان غير الزمان، واْرِ غير  لفصل بين كل قتهل وقاتل من لدن آد ٌ ِلى ُن تقو ٌ الَّاعة،القهامة ليو ٌ 

 . بشري، لذا ينبغي التَّله َّ للخبر الصحهح المَويالعقل البها  الهو ٌ َّ يُهط َلكاْرِ، وُحكا ٌ 

 :^رسول الله  لقول ^ُمة النبي أول أمة تحاسب، فهي عن أما و

 0100صحهح الجامع رق َّ: . «لون المقضي لهم قبل الخلائقرون من أهل الدنيا، والأو  نحن الْخِ »

 أقسام المسلمين في الحساب!

 امة:المَّلمون على ُقَّا ٌ يو ٌ القه

 القسم الأول: 

، كَ فِ حديث الَّبعين ُلفا الذين يدْلون الجنة بلا حَّاب وَّ عذاب ،حَّاب غيرمن يدْل الجنة ب

، ووعد الله ُن يدْل مع كل   والصلاح والجهادوصفوة اْمة، والقم َّ الشامخة فِ الإيَن والتقوُؤََّ ُ َّ 

  رجلا.الَّبعين ُلفا يدْل سبعينل واحد من ُلف سبعين ُلفا ممن يدْل فِ ركابه َّ، ُي مع ك

 القسم الثانّ: 

 دة والسرور.الَّعاُُل من ذا ب حَّاب مناقشة، وُلا يُاسَ فوُو العَِ فقط، ، من يُاسب حَّابًا يَّيًرا

ِِ }قال تعالى:  لِ ُْ َُ بُ ِلَِى 
 فَََّوْفَ يَُُاسَبُ حََِّابًا يََِّيًرا وَيَنقَْلِ

ِِ ُِ بهَِمِهنِ ُُوتِيَ كتَِابَ ا مَنْ  ورًا فَأَمم  0]اَّنشقاق:  {مَسْرُ

- 5. ] 

 قال:  فِ صحهح البخاري ومَّل َّ عن عائشة ُن رسول الله ^
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ُِ ﴿ُلهس قد قال الله تعالى:  ..، فقلت: يا رسول الله «ب يوم القيامة إلا هلكاس  ليس أحد يح  » تَابَ
ُُوتِيَ كِ ا مَنْ  فَأَمم

 ِِ  [، فقال رسول الله ^: 6-0اَّنشقاق : ] ﴾فَََّوْفَ يَُُاسَبُ حََِّابًا يََِّيًرا -بهَِمِهنِ

 .«إنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك»

 .قَآنالآياِ ة بنم الَُّّ ِنَ ُجاب عائشة حين قابلت ، وراجعِ ُحد َِاَ يضج ^النبي لم يكن و

 : العَُِذا القَطبي فِ معنى  قال

ََ تُ ِن الحَّاب المذكور فِ الآية ِنَ ُو ُن » نمة الله علهِ فِ سترُا علهِ فِ حتى يعَف مِ  ،ِ ُعَل المؤمن علهِع

 «.الدنها، وفِ عفوه عنها فِ الآَْة

 القَّ َّ الثالث: من يُاسب حَّاب مناقشة

ِ  للوُذا  َِّ  «.بذِّ من نوقش الحَّاب عُ »خطَ لقولِ ^: متع

َُ ، وفِنِ يعذب، حوسب حَّاب استقصاَُي نوقش الحَّاب، ومعنى  َّ يُتَرك منِ  ُوفِ الحَّاب اَّستقصا

جْ شيَ، يقال: انتقشت منِ جمهعَ حقي، ومنِ: نقْ  َِّ عني: من والم؛ ال، وُو استخَاجها منهش الشوكة من ال

 فقد ُلك. ،فِ حَّابِدُقِّق 

 :قال النووي فِ شرحِ للحديث

 قال القاضي:»

 لِ معنهان:  «بذ  ع  : »وقولِ

 لتوقهف علهها ُو التعذيب لما فهِ من التوبهخ. ُحدهما : ُن نفس المناقشة وعَِ الذنوب وا

( ُذا كلا ٌ ويؤيده قولِ فِ الَواية اَْْ : )ُلك( مكان )عذب، اني : ُنِ مفض ِلى العذاب بالناروالث

 .«القاضي

، ولم   عليقصِ فمن استُ  ،وُذا الثاني ُو الصحهح، ومعناه ُن التقصير غالب فِ العباد»قال النووي: ُ َّ 

 «.َ، ولكن الله تعالى يعفو ويغفَ ما دون الشرك لمن يشاودْل النار ح ُلك،َّامَ يُ 

 العرض والنقاش والعتاب!من أمثلة 

 مناقشة المرائين: .1

 حدُني رسول الله ^: : بوَُيَةُقال 
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وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن،  ،ن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهمإ»

قال : بلى، يا  !قتل في سبيل الله، ورجل  كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ورجل

، وتقول أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت   علمت؟ قال: كنت   ما فيرب، قال : فماذا عملت 

 فلان قارئ، وقد قيل ذلك. ، ويقول الله له: بل أردت أن يقال:ت  له الملائكة: كذب

ع عليك، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى، يا رب، قال: فماذا المال فيقول الله: ألم أوس   بحابصويؤتى 

، ، وتقول له الملائكة: كذبت  أصل الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت   عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت  

 واد، فقيل ذلك.ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان ج

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى 

ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء، فقد قيل  ،، وتقول له الملائكة: كذبت  ، فيقول الله له: كذبت  لت  تِ ق  

ر بهم النار يوم سع  فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله ت  ، ثم ضرب رسول الله ^ على ركبتي   ،ذلك

 0007صحهح الجامع رق َّ: صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في  «.القيامة

 :عرض الرب ذنوب عبده عليه .2

 يقول:  عن عبد الله بن عمَ رضي الله عنهَ قال : سمعت رسول الله ^

.. ن، فيضع عليه كنفه، ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إن الله يدنّ المؤم»

وأنا أبفرها لك اليوم،  ،ره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنياحتى إذا قر   ،أي رب

لاء ال ذِ  ،ى كتاب حسناتهعط  في   ؤ  مِْ أ لا  ل عْن ة  اللههِ وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: )ه  به  لى  ر  ب واْ ع  ذ  ين  ك 

) لى  الظ الميِِن   [«.06]ُود:  ع 

 0651كَ فِ صحهح الجامع رق َّ:  عن ابن عمَ: رواه الشهخان وُحمد والنَّائي صحهح

ك لع على َنوبَّ يطم  ،تريسِ ِنك فِ  ،َّ بأس علهك :فهقول ،فهلتفت يمنة ويسرة»: :فِ رواية سعهد بن جبيرو

 .«غيري

 ِفَ كنَ الله هضع ففضل الله على عباده المؤمنين وستره لذنوبه َّ يو ٌ القهامة،  ، يظهَ فهِ عظه َُّذا حديث عظه َّ

ن الله ع ويَّتره ،ْنِ يُوط بِ نفَِّ ويصون بِ بهضِ، جناحُِي ف الطائَ َّتعار من كنَ على عبده، والكنف م

 . ُمَه َّ يفتضح كي، مِ فهها سراويكلِّ  ،ُُل الموقف

 قال علي القاري:
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ولم يفضح ُحدا ولم يشمت بفضهحة مَّل َّ، بل ستر على عباد الله الصالحين، ولم  بْ يعِ ُذا فِ عبد لم يغتب ولم »

جزاَ وفاقا من جنس  ،يدع ُحدا يتك عَِ ُحد على ملأ من الناس، فَّتره الله وجعلِ تحت كنف حمايتِ

 «.عملِ

لآَْة، وما كان الله لهفضح عبدا من ُول زلة، فَِا حصل ستر فِ ا غفَةبحصول المالَّتر فِ الدنها يؤنس و

 ر عند الله ما يَّتره.دْ ، وُن لِ من القَ من الخير ارصهدالله، كان فِ َلك َِارة ِلى ُن لهذا العبد عند الله 

ُُ  عن ُنس بن مالك   َّ َّلِّ ما كان الله لهُ  !كذبتَ »قط قبلها، فقال:  فقال: والله ما سرقتُ  ، بَّارقتِي ُن عمَ 

 .يده فقطع ،«عبده عند ُول َنبِ

 «.كذبت وربِّ عمَ، ما ُْذ الله عبدا عند ُول َنب: »وفِ رواية

 معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير: .3

 في الحديث:

 إن الله تعالى يقول يوم القيامة: »

 ..يا ابن آدم 

فلم  ،أن عبدي فلانا مرض علمت  ما قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أ .فلم تعدنّ مرضت  

 عدته لوجدتني عنده؟  تعده؟ أما علمت أنك لو

 ..يا ابن آدم 

وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك .. قال: يا رب  ،استطعمتك فلم تطعمني

 أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟  ،فلم تطعمه ،عبدي فلان

 ..يا ابن آدم 

فلم  ،عبدي فلان كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك.. قال: يا رب  ،تسقيتك فلم تسقنياس

 0508الجامع رق َّ:  صحهح «.ذلك عندي لوجدت   ،أما إنك لو سقيته ،تسقه

، «ذلك عندي لوجدت  » وفِ الإطعا ٌ والَّقي:، «ي عِندْهتنلوجدْ » :المَيض قال فِ عهادةَّح  ُنِ 

 .المَضى ومواساته َّ ُواب عهادةلهة ُفضرمز ِلى وُذا 

 :لعدم استغلال نعم الله عليه عبدللمعاتبة الرب  .4
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 :^قال رسول الله 

 ،لك الأنعام والحر  رت  وسخ   ،فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا ،يؤتى بالعبد يوم القيامة»

  «.فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ،يومك هذا؟ فيقول: لا فكنت تظن أنك ملاقي   ،وتركتك ترأس وتربع

  0550 الجامع رق َّ:  صحهح: رواه الترمذي عن ُبي َُيَة وُبي سعهد كَ فِ حصحه

د الله نعمِ على كل عبد جحود ظالم لنفَِّ، وُي نعَِ َّ  َّ تُعدُّ وَّ تُحصََ، وِنم نعمة واحدة منها َّ  ُنا يعدِّ

 لنع َّ؟!يَّتطهع عبد َكَُا حق َكَُا، فكهف بَّائَ ا

 يقول الله يو ٌ القهامة لهذا العبد:

كانوا و، فِ الجاُلهة يفعل ، كَ كان سهد القو ٌتأْذ ربع الغنهمةُي  تَبع:و فِ قومك؛ ُلم ُجعلك رئهَّا مطاعا

 التعب بعذاب النار! ُن تصهب، ُي جعلتك مَّتريُا فِ ُذه الدار، فأبهت َِّ المَباع :الَبع ُذا ونيَّم

ُمنعك  عقوبتي: استحققتنعمي علهك بالشكَ والعَفان، قابلتها بالجحود والعصهان، فوبدَّ من ُن تقابل 

 من رحمتي كَ امتنعت عن طاعتي.الهو ٌ 

 وُتَكك بلا رعاية كَ تَكت ُمَي واستمَُِ الغواية.

ُذا الحديث ُن استثَر العبد لنع َّ الله علهِ فِ ما يَضي ربِ من فَوِ اْعَر، وشرط من لنا يكشف و

هَبْلُوَكُ َّْ فِِ مَا لِ ﴿وط ِعَر ُذه الدار، وُو تكلهف ِلهي واْتبار ِجباري سهحاسبنا الله علهِ يو ٌ القهامة: شر

 .[082: نعا ٌاْ] ﴾آتَاكُ َّْ 

 :عناية الرب بمن أحسن الظن به .5

 قال:  صلى الله عليه وسلمُن رسول الله   أنس بن مالكعن 

 إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب!! قد كنمت  على الله عز وجل، فيأمر بهم  ضونعر  ي  يخرج من النار أربعة »

 3/221 همَّندصحهح: رواه ُحمد فِ  «.أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدنّ فيها، فيقول: فلا نعيدك فيها

بالله، وفهِ تنبهِ على عجز ُؤََّ  ِحَّن ظن: نجاتِ، وسبب وحك َّ علهِ بالنجاة، َكَ من اْربعة واحدًا

مَ  ،من النارالله َُْجه َّ قد بالله عز وجل، ف الثلاُة وعد ٌ معَفته َّ ، لكنه َّ وهويَّترحِم  َّألوهيضه َّ ْن وع

علهه َّ ، فأبت سببلغير  طبعه َّ لم يفطنوا ِلى ُن الله تعالى لم يخَجه َّ من النار ويعَضه َّ علهِفَّاد لعجزُ َّ و

 قد كنت  قال: الذي منه َّ أعهدوا ِلى النار ما عدا َلك المتهق  ، فوالخذَّنصمت وظلمة قلوبه َّ َِّ الَقوته َّ 
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 ِلى الَاحةحه َّ ، وتنقذ من الجالنعمةبع النعمة تبِ فِنك ُُل ْن تُ ، أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدنّ فيها

 .والنعه َّ

 مناقشة الأمم الأخرى لإقامة الحجة عليهم .6

 قال:  الخدري  سعهد وُبومن مشاُد يو ٌ القهامة ما رواه 

 قال رسول الله ^:

فيقول  ،فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب ،فيقول: لبيك وسعديك يا رب ،يوم القيامة ى نوحدع  ي  »

 .كم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرغ  لأمته: هل بل  

 ي:وفِ رواية الترمذ

 «.فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد»

 فيقال: من يشهد لك؟! 

 .وأمته  فيقول: محمد ^

ون وا فذلك قوله:  ،ويكون الرسول عليهم شهيدا ،غفيشهدون أنه قد بل   ط ا لتِ ك  س  ة  و  مْ أ م  لْن اك  ع  لكِ  ج  ذ  ك  و 

ا هِيد  مْ ش  يْك  ل  ول  ع  س  ون  الر  ك  ي  لى  الن اسِ و  اء  ع  د  ه   ِحهحصصحهح: رواه البخاري فِ  [ «.017]البقَة:  ش 

 7775رق َّ: 

بَ ُْبرُا الله على لَّان  ط، وُي اْمة الشاُدة على جمهع اْم َّجعل الله ُذه اْمة اْْيرة ُي اْمة الوس 

 نبهها وبلغها من قَآن ربها.

 سؤال العاصي الخائف من ربه: .0

 :^قال رسول الله 

؛ َِّ التوحهد، فلَ احتُضر قال ُْلِ: »  كانَ رجل  مممن كان قبلك َّ لم يعمل ْيراً قطُّ

قوه حتى ي .. انظَوا َِّ دعوه حمَ، ُ َّ اطحنوه، ُ َّ اَروه فِ يو ٌ ريح، ُ َّ اَروا نصفِ فِ البر، َِا ُنا متُّ ُن يُ

ونصفِ فِ البحَ، فوالله؛ لئن قدر الله علهِ لهعذبنِ عذابا َّ يعذبِ ُحدا من العالمين، فلَ ماِ فعلوا َلك بِ، 

 فقال الله عز وجل:  ،فِ قبضة الله  َّما فهِ، فَِا ُو قائ فَجَمَعَ ، وُمَ البحَ فهِما  فَجَمَعَ فأمَ الله البر 

 يا ابن آد ٌ! ما حملك على ما فعلت؟ 

! من مخافتك )وفِ طَيق آَْ: من ْشهتك وُنت ُعل َّ(  .قال: ُي ربِّ
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الَّلَّلة صحهح: رواه ُحمد عن ُبي َُيَة كنا فِ  «.قال: فغفَ لِ بها، ولم يعمل ْيراً قطُّ َِّ التوحهد

 7116الصحهحة رق َّ: 

من والخشهة َّ تكون َِّ ، ربِ، فخاف منِقدر نِ عَف ْ -لقبورلهل ُنِ كان نباَا ققد و–ذا العبد له الله غفَ

ِ، وُن َّ يأمن تفامخ :ِلى الله طَق الموصلةُقَب الوكل من ْاف الله فقد آمن بِ وعَفِ، وق؛ صدِّ مؤمن مُ 

 مكَه. العبد

جِ قديَ،  َشيعلى كل  ُِن ُوو، تعالىبعض صفاِ الله بمنِ  ل  هْ جَ  : قهل ُنِ«ئن قدر الله عليم ل» قولِ:و َِ وَّ يُخ

  .ِفهمَ  ِْوف لب، فغاللهلفَط ْوفِ من عذاب ُنِ قال َلك ُو َلك من دائَة الإيَن، 

 تطاير الصحف: .6
: ما يبكهك؟ قلت: َكَِ فقال رسول الله ُنها َكَِ النار فبكت،  رضي الله عنها َُْج ُبو داود والإما ٌ ُحمد عن عائشة

 تذكَون ُُلهك َّ يو ٌ القهامة؟ فقال: النار فبكهت، فهل 

عْل م أيخفِ  ميزانه »  .أم يثقلأما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد  أحدا : عند الميزان حتى ي 

 .ينه أم في شماله أم من وراء ظهرهوعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يم

ضِع بين ظهري جهنم حتى يجوزوعند الصراط إ  011/ 7 ِسحاق بن راُويِ فِ المَّنداه صحهح: رو .«ذا و 

 قال الله تعالى: وقد  

 ُْ ََ ُِ يَوْ ٌَ الْقِهَامَةِ كتَِابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْ جُ لَ َِ  وَنُخْ
ِِ هُ فِِ عُنقُِ ََ َُلْزَمْناَهُ طَآئِ   كَتَابَكَ كَفَى بنِفََِّْكَ الهوْ ٌَ عَلَهْكَ حََِّهبًاوَكُلم ِنََِّانٍ 

 [01-07]الإسراَ:

بِِّ بالطائَ ؛ العبد عملُو  طائَوال َُ  . بِيوي ُو الإنَّان، بيعلو ْن العمل و

 الآية: ُذه تفَّير ي فِ دِّ الَُّّ  قال

ُْ ، نك قد قضهت ُنك لَّت بظلا ٌ للعبهدالكافَ يخَج لِ يو ٌ القهامة كتاب، فهقول: رب ِ» ََ فاجعلني ُحاسب نفسي، فهقال: اقْ

 .لكن . .« [01 ٌَ عَلَهْكَ حََِّهبًا ]الإسراَ:كَتَابَكَ كَفَى بنِفََِّْكَ الهوْ 

 ا كان العبد ُمها يجهل القَاَة والكتابة؟!َِماَا لكن، 

  :قتادةقال 

 .«فِ الدنها يقَُ يومئذ من لم يكن قارئا»

 ي عن الحَّن البصّي ُنِ قال:كِ حُ و

 «.من جعلك حَّهب نفَّكفهك، –والله -قد عدل »

 : ناصحا وقال رحمِ الله
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 «.وللجواب صوابا، وَِّ فأعد للنار جلبابا ،ؤال جواباللَّ دم ُعِ »

 وما ُصدق وصف ابن المبارك لمشهد تطايَ الصحف:

ة... فهها السرائَ واْْبار تطم حْ وطارِ الصُّ  َ  لعُ ف فِ اْيدي مُنشَرم

 ... عَ قلهل وَّ تدري بَ تقعُ  فكهف سهوك واْنباَ واقعة  

 عُ  ٌ الجحه َّ فلا تبقي وَّ تدَ َّ انقطاع لِ ... ُ ُفِ الجنان وفوزٍ 

 عوامِ قُ ها مِّ ا مخَجا من غَ وْ تهوي بَّاكنها طورا وتَفعه َّ ... َِا رجَ 

حَ َّْ تضرُّ  َْ  ععه َّ ... فهها وَّ رقهة تغني وَّ جزَ طال البكاَ فل َّ يُ

جْعَى فَ رجعواالعل َّ قبل الموِ عالمَ  لهنفعِ  َُّ  ِ ... قد سال قو ٌ بها ال

 ن:فريقافي استلام الصحف الناس 

 فَيقين: من يؤتى كتابِ بهمهنِ، ومن يؤتى كتابِ بشَل ُو وراَ ظهَه. فِ استلا ٌ الصحف ِلىوينقَّ َّ الناس 

 قال الطبري:

ل الشَل من يديِ وراَ عِ وجُ  ،وُما من ُعطي كتابِ منك َّ ُيا الناس يومئذ وراَ ظهَه، وَلك ُن جعل يده الهمنى ِلى عنقِ»

وراَ ظهَه، ولذلك وصفه َّ جلم ُناؤه ُحهانًا ُنه َّ يؤتون كتبه َّ بشَئله َّ، وُحهانًا ُنه َّ يؤتونها ظهَه، فهتناول كتابِ بشَلِ من 

 .«من وراَ ظهورُ َّ

كتاب ُعَلِ ؤتى ن العدل ُن يفكان مهَه فِ الدنها؛ ُعطاه ظ، ووُمَه من وراَ ظهَه؛ ْنِ استدبَ كتاب اللهيؤتى كتابِ وكونِ 

 ظهَه.  وراَيو ٌ القهامة 

ُا عهَّتطي َّ ،عاجزةاَْْ   هيدتبقى يد بمد  عبدفَِا َُن الله ل ،العبدة لهَّت باْتهار والمَّأل ُو الذي ، ُ َّ الكتاب نفَِّ مدم

 .د الهمنى ُو الهسر ِما ُن يذُب ِلى الهفلهد، طير نحو اي

 دقة الكتابة!

مِيَن مُشْفِقِيَن مِمما فِ   َِ ذَا الْكتَِابِ ََّ يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَََّ كَبيَِرةً َِِّم قال تعالى: وَوُضِعَ الْكتَِابُ فَتَرَ  المُْجْ َُ  وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَناَ مَالِ 
ِِ ه

ا ]الكهف: َُ  [15َُحْصَا

 كان الفضهل بن عهاِ َِا قَُ ُذه الآية يقول: 

 .«يا ولهتنا: ضجوا ِلى الله من الصغائَ قبل الكبائَ»

عْط ى هل   ماله؟العاصي كتابه بيمينه أم بشي 

 .فهو الكافَ العاصي كتابِ بهمهنِ، ُما الذي يُعْطَى كتابِ يو ٌ القهامة بشَلِيُعْطَى 

 قال يوسف بن عمَو من المالكهة: 

 .ف فِ عصاة الموحدين، فقهل: يأْذون كتبه َّ بأيَنه َّ، وقهل بشَئله َّ، وعلى القول بأنه َّ يأْذونها بأيَنه َّلِ اْتُ »

 .َلك علامة على عد ٌ ْلودُ َّ فهها فهكون ،لنارقهل: يأْذونها قبل الدْول فِ ا
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 .«يأْذونها بعد الخَوج منها، والله ُعل َّ :وقهل

 الميزان .8
 

  لحَّاب الإجمالي.حَّاب تفصهلي بعد اُو بمثابة  بعد الحَّاب، وُو تكملة لِ،موعد المهزان و

 قال الإما ٌ القَطبي:

 ،فِن المحاسبة لتقديَ اْعَل ،فهنبغي ُن يكون بعد المحاسبة ،َْن الوزن للجزا ؛وَِا انقضى الحَّاب كان بعد وزن اْعَل»

 «.لهكون الجزاَ بحَّبها ؛والوزن لإظهار مقاديَُا

 قال:  ُن النبي  ؛ وَلك لما رواه عمَ بن الخطاب ب الواجب الإيَن بِالغه عالممن  والمهزان

ر خيره ن: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالغيب بعد الموت، وتؤمن بالقد  الإيما»

 5056الجامع رق َّ:  : رواه البههقي عن عمَ كَ فِ صحهحصحهح «.وشره

 حجم الميزان:

، فعن واْرِ فِ كفة المهزان لوسعها مواِت الَّعَ ضِ لو وُ بحهث ، بشر عقل يُهط بَِّ ضخ َّ ُائل حج َّ ُذا المهزان 

 قال: عبد الله بن عمَو بن العاص رضي الله عنهَ ُن النبي 

وأنهاك عن اثنتين،آمرك بلا إله إلا  ،لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنّ قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين إن نبي الله نوحا » 

ت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو ع  ضِ الله، فإن السموات السبع، والأرضين السبع، لو و  

 مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله. أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة

 ق الخلق.رز  ، وبها ي  وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء

  «.بْر ك والكِ وأنهاك عن الشر  

 071الَّلَّلة الصحهحة رق َّ: كَ فِ والبههقي  ْدب المفَد وُحمدرواه البخاري فِ اصحهح: 

 موازين؟ عدة  مأهل هو ميزان واحد 

 وُي متعددة. ،الموزوناِ :الذي جاَ فِ سورة اْنبهاَ ُذه مَّألة ْلافهة، واْصح ُنِ مهزان واحد، والمَاد بالجمع

 :َهئاونضع الموازين القَّط لهو ٌ القهامة فلا تظل َّ نفس  :تعالى قال

 قال ابن كثير: 

 «.ع باعتبار تعدد اْعَل الموزونة فهِاْكثَ على ُنِ ِنَ ُو مهزان واحد، وِنَ جُمِ »

 قال ابن حجَ: و

 .«ف بأحوال الدنهاكهم ل بكثَة من يوزن عملِ، ْن ُحوال القهامة َّ تُ شكِ وَّ يُ »

 دقة الميزان!

 ذر وحباِ الخَدل من اْعَل توزن بكل دقة على كفتي المهزان.دقة المهزان َرية، وحَّاسهتِ َْدلهة، فمثاقهل ال
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ويعجب،  وبين يديا عنب، قالت لإنَّان: ْذ حبة فأعطِ ِياُا، فجعل ينظَ ِلهها ،ُ ٌ المؤمنين عائشة مَّكين  لذا لما استطع َّ 

 ؟!ك َّ تَ  فِ ُذه الحبة من مثقال َرة !ُتعجب؟ : عائشة فقالت

بة ُ ٌ المؤمنين، ونافس بها نَ عِ  -كلَ نَّهتَ –ذرة شر، واَكَ تَّتهوِن بفلا تَّتحقَ َرة ْير، وَّ  ،غدا  الذرة لها قهمة على المهزان

  غيرك من المؤمنين.

 وما ُصدق نصهحة ابن حز ٌ حين ُوصاك قائلا: 

لِ الآن»  .«تمع لقذف بك فِ النارعنك كثيرا مما لو اج ، فِنِ يُط  وِن قلم  َّ تحقَ مما تَجو بِ تثقهل مهزانك يو ٌ البعث ُن تُعجِّ

 ذرات الحقوق والواجبات!

ُن  وِ عائشة ر، وقد كذلك والذراِ لهَّت فقط َراِ العمل الصالح الذي ينفع صاحبِ، بل َراِ الحقوق والواجباِ

كهف بونني ويخونونني ويعصونني، وَُتمه َّ وُضربه َّ، ففقال: يا رسول الله، ِن لي مملوكين يكذِّ  ^رجلا قعد بين يدي النبي 

 ُنا منه َّ؟ 

 : ^ قال

ا  روعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقد ،بوكب ما خانوك وعصوك وكذ  س  يح  »  لا لك ولا عليك.ذنوبهم؛ كان كفاف 

 لك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم؛ كان فضلا  

 «.لهم منك الفضل ص  اقت   ،وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم

 : ^رسول الله  كي ويتف، فقالنحى الَجل فجعل يبقال: فت

رْ أما تقرأ كتاب الله » ب ة  مِنْ خ  ال  ح  ان  مِثْق  إنِْ ك  يْئ ا و  ظْل م  ن فْس  ش  لا  ت  ةِ ف  ازِين  الْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ام  ع  المْ و  ن ض  ى بنِ ا و  ف  ك  ا و  يْن ا بِه   أ ت 
ل  د 

اسِبيِن    ؟ ح 

  . «ا ُجد لي ولهؤََّ َهئًا ْيًرا من مفارقته َّ، َُهدك َّ ُنه َّ ُحَار كله َّفقال الَجل: والله يا رسول الله م

 5270صحهح الترمذي رق َّ: صحهح: 

 الشفاعة! مواطنالميزان من 

، فعن ُنس بن مالك هعندلنا لهشفع عند المهزان  ^، لذا سهقف نبهنا رُهبرُهب موقف  المهزانعَل على كفتي وزن اْ

  :قال 

 «.أنا فاعل»ن يشفع لي يو ٌ القهامة فقال: ُ سألت النبي 

 قلت: يا رسول الله فأين ُطلبك؟ 

 «.اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» :قال

 قلت: فِن لم ُلقك على الصّاط؟ 

 «.فاطلبني عند الميزان»قال: 

 قلت: فِن لم ُلقك عند المهزان؟ 
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كَ فِ  الترمذي وُحمد والضهاَ المقدسي: رواه صحهح «.فإنّ لا أخطئ هذه الثلا  المواطن ،فاطلبني عند الحوض»قال: 

 5871رق َّ:  الَّلَّلة الصحهحة

 سهئاته َّ.مع ت موازينه َّ، ُو تَّاوِ حَّناته َّ ْفم َِّ لهشفع ْناس  –عل َّ الله ُو –عند المهزان  ^النبي لن يقف و

 يوزن؟سما الذي 

 ُوَّ: اَْخاص

ُنِ كان يجتني سواكًا من  عن ابن مَّعود  وجل، فعن زر بن حبهش يوزن العبد لهظهَ قدر ما فهِ من ِيَن بالله عز 

؟ قالوا: يا نبي الله «م َّ تضحكون» :^اْراك، وكان دقهق الَّاقين، فجعلت الَيح تكفؤه، فضحك القو ٌ منِ، فقال رسول الله 

 2751رقم: السلسلة الصحيحة «. والذي نفسي بهده لهَ ُُقل فِ المهزان من ُحد»من دقة ساقهِ، فقال: 

 قال:  ^ُن رسول الله  ُبو َُيَة فِ الحديث الذي رواه و

فَلَا نُقِه َُّ لَه َُّْ يَوْ ٌَ الْقِهَامَةِ ِنِ لهأتي الَجل العظه َّ الَّمين يو ٌ القهامة َّ يزن عند الله جناح بعوضة، اقَؤوا: »

 1055اري رق َّ: صحهح: رواه البخاري عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهح البخ [«. 012]الكهف:وَزْنًا

وكَ يخف المهزان بالكافَين يثقل بالصالحين، وكلَ زاد الإيَن رجحت كفة المهزان، وُل ُناك ُعظ َّ ِيَنا من الصحابة؟ 

 ُُقل من موازينه َّ؟! لذا فلا موازين و

 َاِ غداة بعد طلوع الشمس فقال:  ^رو  ابن عمَ رضي الله عنهَ قال: َْج علهنا رسول الله 

ت ع  ضِ نون بها، فو  المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزِ  عطيت  يل الفجر كأنّ أ  قب رأيت  »

نبهم  ن  زِ ، ثم جيء بأبي بكر فو  ت  حْ بهم فرج   ت  نْ زِ ت أمتي في كفة، فو  ع  ضِ في كفة، وو   ز  و  نن زِ ، ثم جيء بعمر فو  ف  ز  و  ، ثم جئ ف 

تْ ثم  ،من بهزِ فو   ،بعثمان فعِ  وصحَّحه أحمد شاكر  9645حيح: رواه أحمد عن ابن عمر كما في مسند أحمد رقم: ص  «.ر 
 والألباني.

وقد سبق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ورجح ميزانهم على الأمة جميعا، وذلك لسابق فضلهم 
 وبهم.وقوة إيمانهم وعظمة بذلهم، وما اطلع الله عليه من قل

 نا: والسؤال ه
 عند الله؟أنت  زنت مك

صه في هذه الوصية:وقفة مع النفس عُمَرية، و والأوْلى بك أن تجيب عن هذا السؤال بصورة عملية،   بما يمكن أن نلخ ِّ
  .غدا قبل أن توزَناليوم زن نفسك 

 الأعمال:ثانيا: 

د قبل ُن توزن، اْعَل توزن  .ُ َّ توزن ،وُعَل المَّهئين فِ صورة قبهحة ،صورة حَّنةُعَل الطائعين فِ ظهَ فت، وتُجَّم

 يقول:  ^قال: سمعت النبي  ما رواه ُبو الدرداَ ويدل على ُذا ما 

 «.ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»
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   5726حيح الجامع رقم: صصحيح :رواه الترمذي عن أبي الدرداء كما في 

 قال:  ^ُن رسول الله  وما رواه ُبو مالك اَْعَي 

صحهح: رواه ُحمد ومَّل َّ والترمذي عن ُبي مالك اَْعَي كَ فِ  «.يمان، والحمد لله تمأ  الميزانالطهور شطر الإ»

 3957حهح الجامع رق َّ: ص

 : ^قول النبي و

ا بالله» ا في سبيل الله إيمان  ا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة من احتبس فرس  صحيح  «. وتصديق 

 5967 صحهح الجامع رق َّ: كما في  هريرةعن أبي  أحمد والبخاري والنسائي:رواه 

 .اْرواث بعهنها توزن: يَيد ُواب َلك َّ ُن «وروثه وبوله في ميزانه» :^ ُن قول النبيابن حجَ الحاف  يَ  و

 ن صحائف الأعمال ز: وثالثا

 قال:  ^ُن النبي  فعن عبد الله بن عمَو بن العاص 

ل ص  إن الله » ي خ  ا  –رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا   س  كل سجل  –أي كتاب 

ا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئ ا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا ي

ا عبده  رب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 

ْ ورسوله، فيقول:  توضع م، قال: فظل  وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فقال: إنك لا ت   احْضر 

 .«السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء

 072الصحهحة: و، 0008: رق َّ صحهح الجامع وابن ماجة كَ فِ صحهح: رواه الترمذي

 فة اْعَل.هوَّ تعارِ، فقد يوزن الثلاُة: الشخص والعمل وصح

 لحكمي فقال:وُذا ما رجحِ الشهخ حاف  ا

كل َلك يوزن، ْن اْحاديث التي فِ بهان  –ُن العامل وعملِ وصحهفة عملِ  –والله ُعل َّ  –والذي استظهَ من النصوص »

القَآن ، قد وردِ بكل َلك، وَّ منافاة بهنها ، ويدل كذلك ما رواه ُحمد عن عبد الله بن عمَو فِ قصة صاحب البطاقة بلف : 

، ع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه، فتمايل به الميزانتوض»:  ^قال رسول الله 

في بْع ث به إلى النار، فإذا أ دْبرِ به إذا صائح يصيح من عند الرحمن، يقول: لا تعجلوا، لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة 

ة، حتى يميل به الميزانفيها: لا إله إلا الله،، فتوضع مع الرجل في  .« كفِ 

وسهئاتِ مع صحهفتها فِ الكفة اَْْ ، وُذا غاية الجمع بين  ،فِ كفة ن العبد يوضع ُو وحَّناتِ وصحهفتهافهذا يدل على ُ

 .«ما تفَق َكَه فِ سائَ ُحاديث الوزن

 ل الميزان!ما يثق  

 العمل الأول: الإخلاص 

صلاة الرجل تطوع حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس » قال: ُن رسول الله  عن صههب الَومي 
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ا وعشرين  3821صحيح الجامع رقم: أبو يعلى عن صهيب كما في صحيح: رواه «.  خمس 

 وُبعد عن الَياَ. ْلاصالإِلى  بُقَوسبب ُذا ُنها 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، » :ديثوْتمِ بح ،«إنما الأعمال بالنيات»حديث: بصحهحِ البخاري بدُ ْهمهة الإْلاص و

علهها صلاح العمل وفَّاده،  توقفي، فالنهة «العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله :على اللسان، ثقيلتان في الميزان خفيفتان

قار َ ِلى ِْلاص لل تنبههافكان فِ ُذا الترتهب ، هؤُو َقاالمََ سعادة قهمة العمل ُو بطلانِ، وبالتالي ِ تبين بيما ُو المهزان و

 .ُقل المهزان فِ النهاية النهة فِ البداية، لما يترتب علهِ من

 العمل الثانّ: الخلق الحسن 

 قال:  ^ُن رسول الله  عن ُبي الدرداَ 

 .«ما شيَ ُُقل فِ مهزان المؤمن يو ٌ القهامة من ْلق حَّن، وِن الله لهبغض الفاحش البذي»

 9465رقم:  صحيح الجامع َ كَ فِصحهح: رواه الترمذي عن ُبي الدردا
 قال:  ^ُن رسول  وعنِ ُيضا 

 .«ُُقل شيَ فِ المهزان الخلق الحَّن»

 466رقم:  صحيح الجامعصحهح: رواه ابن حبان عن ُبي الدراَ كَ فِ 
ر كثيرا، لذا يدرك أصحاب الأعمال الكبيرة والعبادات العظيمة. وصاحب الخلق الحسن   عمل قليلا وأُجِّ

 يقول:  ^سمعت رسول الله  :ة رضي الله عنها قالتعن عائش

 «. ِن المؤمن لهدرك بحَّن ْلقِ درجاِ قائ َّ اللهل صائ َّ النهار»

 4451صحيح الجامع رقم: صحهح: رواه ُحمد والحاك َّ عن عائشة كَ فِ 
 قال ُبو الطهب محمد َمس الدين آبادي رحمِ الله: 

عظه َّ؛ ْن الصائ َّ والمصلي فِ اللهل يجاُدان ُنفَّهَ فِ مخالفة حظهَ، وُما صاحب الخلق الحَّن ُذا الفضل ال يعطُُ وِنَ »

فاستويا فِ  ،فأدرك ما ُدركِ الصائ َّ القائ َّ ،فكأنِ يجاُد نفوسًا كثيرة ،من يَُّن ْلقِ مع الناس مع تباين طبائعه َّ وُْلاقه َّ

 .«الدرجة بل ربَ زاد

 العمل الثالث: العمل الشاق على البدن وعلى الروح

 :إبراهيم بن أدهم قال

 .«ل فِ المهزان ُُقلها على اْبدانُُقل اْعَ»

 ُقل فِ مهزانك.كان ُكلَ ُقل علهك العمل، 

 فصدقة الفقير المحتاج من مالِ ُُقل فِ المهزان من صدقة الغني الموسر ببعض مالِ.

 .نالبد مَّتريحل من عبادة قوركعتان من عبد منهك الجَّد من الَّعي على الَزق طوال النهار ُُ

 : الصبر على فقد الولد َابعالعمل ال  
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 : ^قال رسول الله 

فى للمرء المسلم تو  الح ي  والولد الص ،بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر»

 5142الجامع رقم:  صحيحُبي سلمى كَ فِ صحهح: رواه البزار عن ُوبان والنَّائي وابن حبان والحاك َّ عن  .«فيحتسبه
مَ وتُ  ،بالشيَ اكلمة تقال عند المدح والَضوبخ بخ ..   .ر للمبالغةك

بفعل القلب رضا  ُو كفة المهزان بحَّب مقدار الإيلا ٌ، واَّحتَّاب فصبرك على فقد الولد فهِ مَارة، كلَ زادِ رجحت

 بعطائِ. ُِدُش، هلَب عن العبد، وَِا رضي الله عن عبدب يقابلِ رضا االَب، والَضا مقابل الَضا، فَضا العبد عن قضاَ الَ

من الذي يقدر ُن يملأ كفتِ ..  علي ، فلَ ُفاق قال: يا ِلهي شِي فلَ رآه غُ  ،علهِ الَّلا ٌ سأل ربِ ُن يَيِ المهزان داود ُني وِ رُ 

 فقال: ؟! حَّناِ

 .«ِني َِا رضهت عن عبدي ملأتها بتمَة..  داود يا»

 الحمد لله   ل الخامس:العم

 :^قال رسول الله 

  «.والحمد لله تمأ  الميزان»

 3957صحهح الجامع رق َّ: مَّل َّ وُحمد والترمذي عن ُبي مالك اَْعَي كَ فِ صحهح: رواه 

د َروة ؛ ْن الحمد تعبير عن الَضا، والَضا ُفضل ُعَل القلوب، كَ ُن الجهايملأ مهزان الحامد لله الحمد عِظَ َّ ُجَُي ُن 

 ُعَل الجوارح.

 الميزانمن الخامس: الحكمة 

 ِن قهل: ُلهس الله عز وجل يعل َّ مقاديَ ُعَل العباد، فَ الحكمة فِ وزنها؟ 

 قالوا فِ َلك:

 .مثقال َرة عباده، وُنِ َّ يظل َّ ِظهار عدل الله عز وجل -

؛ ع ُنِ نال درجاِ الجنة عن استحقاق، فتوزن ُعَلِئاَبَ ظن الط، فقبل الوزنِظهار فضل الله، فلو دْل ُُل الجنة الجنة  -

مُ لو دْل ُُل النار النار قبل الوزن، لو، فضل اللهسببِ هعل َّ ُن ما نالِ ل ؛ ، فتوزن ُعَلِما يَّتحقُن عذابِ فوق  المسيَ َّ تو

 دون ما ارتكب من الحَا ٌ. ُِن عذابعل َّ هل

ف بتناول الصحف.المهزان بمثابة حَّاب تفصهلي بعد الحَّاب الإجمالي  - َِ  الذي عُ

  العباد بدقة الحَّاب.ِقامة الحجة على -

 بأُقل ُعَله َّ من الحَّناِ والَّهئاِ.تعَيف العباد  -

 ، فهزداد المؤمنون سعادة، ويزداد اَْقهاَ تعاسة.ِظهار علامة الَّعادة والشقاوة -

 السادس: أثر الإيمان بالميزان
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فِ ُذه الحهاة ستبذلِ كلُّ عملٍ  ُنوفِ كفة ،  كوسهئات ،فِ كفة كي لِ كفتان ، توضع حَّناتوُنمِ مهزان حقهق ،بالمهزان تَِا آمن

تقائها: تنتقي من الحَّناِ ُُقلها، انفوق َلك ، بل وستصبح عن الَّهئاِ ابعد، وعلى الحَّناِ زداد ِقباَّغدا، فَّت هوزنس

 .فِ مهزانك وُُقلهاعلى نفَّك وتحذر من الَّهئاِ ُْفها 

 عند كل نومة، عن طَيق ُذا الدعاَ النبوي: كل يو ٌ، ولهكن َلك زانواَكَ المه

 كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: »

 «.الأعلى دي  واجعلني في الن   ،ل ميزانّوثق   ،رهانّ ك  وف   ،واخسأ شيطانّ ،اللهم ابفر لي ذنبي ،بسم الله وضعت جنبي

 1815الجامع رق َّ:  صحهح صحهح: رواه ُبوداود والحاك َّ عن ُبي اْزَُ كَ فِ

الملا   َّعلى: يَيد بهواُْو القو ٌ، المجلس  ُو يُّ الندِ ، واجعلِ مطَودا عني ومَدودا عن ِغوائي: «واخسأ شيطانّ»ومعنى: 

 اْعلى وُ َّ الملائكة. 

 الحوض .7
 :الحوِ موجود الآن

 : فأقَّ َّ قائلاُبت عن النبي ^ ُنِ ْطب َاِ يو ٌ فِ ُصحابِ، 

  .«إلى حوضي الْنوإنّ والله لأنظر »

   5558رق َّ:  ومَّل َّ 8251رق َّ:  عن عقبة بن عامَ كَ فِ صحهحِ رواه البخاريصحهح: 

 صحهح البخاري: منبر يخطب بِ على الحوِ، ففي ^وللنبي 

الجامع رق َّ:  : رواه الشهخان والترمذي عن ُبي َُيَة كَ فِ صحهحصحهح .«منبري على حوضيو»

2260 

يدعو ُمتِ و، ^يصعد علهِ النبي ، ُ َّ على الحوِ بنصَ فهُ ، منبر هامةيو ٌ الق ^كون للنبي يُي 

 :^. قال رسول الله ِويتزاحمون على حوضالناس، ِلهِ ِلهِ: ُلموا ُلموا، فهتَّارع 

 . «لتزدحمن ُذه اْمة على الحوِ ازدحا ٌ ِبل وردِ لخمس»

  2186صحهح الجامع رق َّ: حَّن: رواه الطبراني عن العَباِ كَ فِ 

تَدم عطشهااَ ُربعة ُيا ٌ حعن المُذه الإبل ت ََّ بِ حُ َُي  َْ ا  ،فِ الهو ٌ الخامسعلى الماَ وردِ ُ َّم ، تمى ا فكَ ُنهم

ة ظمئها ة الُذه اْمة تزدح َّ  لكفكذ، تزدح َّ علهِ لشدم ة الْحَ وقُوم ، عطشعلى الحوِ يو ٌ القهامة لشدم

َي ماؤه على ، ماؤه من الجنة، وَّ تج ضخَحوضا فتخهل نفَّك وُنت فِ َدة ُذا الحَ والعطش، تلمح 

 النعه َّ. طين بل على تَبة جنة
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 مَّاحة الحوِ: 

 :النبي ^ قال 

 « .فيه الْنية مثل الكواكب، حوضي كما بين صنعاء والمدينة»

 7081الجامع رق َّ:  صحهحكَ فِ  عن حارُة بن وُب وعن المَّتوردصحهح: رواه الشهخان 

 فِ حديث آَْ:  ^وقال 

 .«وزواياه سواء ،مسيرة شهرحوضي »

  7080صحهح الجامع رق َّ: كَ فِ  عن ابن عمَورواه الشهخان 

 وُو ُنا يصف َكلِ، فأضلاع الحوِ متَّاوية، وُو مَبع الشكل.

 عبد الله بن عمَو بن العاص صحهح: رواه مَّل َّ فِ صحهحِ عن  .«عرضه مثل طوله»وفِ صحهح مَّل َّ: 

 5711مَّل َّ رق َّ: كَ فِ صحهح 

 ائِ وَُُه:صفة م

 :النبي ^ قال 

 «.فلا يظمأ أبدا ،من يشرب منه ،وكيزانه كنجوم السماء ،وريحه أطيب من المسك ،اللبن وماؤه أبيض من»

  7080صحهح الجامع رق َّ: صحهح: رواه الشهخان عن عبدالله بن عمَو كَ فِ 

 دي.وعهد الَي اْب الدنهوي فاصل بين عهدين: عهد العطش المتكَرالد  الحُنا 

 الله الإحَّاس بالعطش ِلى اْبد. ُنا يمحو

ماَ ُو لتذوق ُلوان الُمتعَ  وُلبن  وُعَّل  وُيصبح الشرب للتلذَ فحَّب، فكل شراب فِ الجنة من خمَ ُنا 

 لهس غير.

 : ^َارب من الحوِ ِشراقة وجِ ممهزة. قال رسول الله كل ول

يزيد بن صحهح: رواه ابن حبان عن  .«.. ، ولم يسود  وجهه أبدامن شرب منه شربة لم يظمأ أبدا»

 8120صحهح ابن حبان رق َّ: كَ فِ  اْْنس الَّلمي

 بههة. رائعة  ضواَ نورانهةفَ ِن تشرب من الحوِ حتى تسري فِ وجهك ِشراقة ُبدية وُ

 الحوض: منبع

 :^قال رسول الله 
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انفيه ميزابان » د  م  صحيح: رواه ابن حبان عن ثوبان كما في . «قنة، أحدهما من ذهب، والْخر من ورِ من الج ي 

 8128صحهح ابن حبان: 

 من ُين فِ الجنة؟! لكن ..

، عن طَيق مهزابين عظهمين عجهبينوِ الحفِ نهَ الكوَُ ماَه  بُّ يصُ من نهَ الكوَُ، حهث منبع الحوِ 

 وَّ ركود.  نقصان لهس لِ انقطاع وَّ امتدفق جارياماَ الحوِ لهظل 

 آنية الحوض:

 كيف يشرب الناس من الحوض؟!

 :^قال رسول الله 

 «.إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء»

 2134الجامع رق َّ:  صحهحصحهح: رواه الترمذي عن ُنس كَ فِ 

 :^قال و

 «.عدد آنية الحوض كعدد نجوم السماء»

 7550الجامع رق َّ:  صحهحَ فِ صحهح: رواه مَّل َّ عن ُنس والبخاري عن عائشة ك

الذي يقود ِلى  ح َّ، فلا ْوف من التزاقهقةفِ الحالمَاد المبالغة َّ التَّاوي فِ العدد و ،كثيرة جداُواني ُي 

  ا سواه.فِ انتظاره، َّ يأْذُكل عبد لِ آنهتِ الخاصة بِ، وُي  ، بلالحَمان

 كثرة الواردين على الحوض:

د الحوِ؟! ِلى ^ما نَّبة صحابة رسول الله  َِ  كل من يَ

 فَصتنا فِ الفوز بهذا الكنز؟!   ُيما و

 اسمع:

 :^رسول الله  فقال ، فنزلنا منزَّ، قال: كنا مع رسول الله ^ عن زيد بن ُرق َّ 

: رواه ُحمد وُبوداود والحاك َّ عن زيد بن صحهح « .الحوض د علي  رِ ممن ي  ء ما أنتم بجزء من مائة ألف جز»

 2220لجامع رق َّ: ا ُرق َّ كَ فِ صحهح

 مائة. مائة ُو َُنَ  كنا سبعَ  :قال ؟! ك َّ كنت َّ يومئذوفِ رواية: قهل لزيد: 

 كل مشتاق، وتلهب عزيمة كل كَّول. الهو ٌ وُذه والله بشارة عظهمة عظهمة، تغَي
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 المطرودون عن الحوض:

  عن ُسََ بنت ُبي بكَ رضي الله عنهَ، قالت: قال النبي ^: ابن ُبي مُلَهْكَةعن 

لي   » رِد  ع  فيقال: هل شعرت ما ي، مني ومن أمت.. فأقول: يا رب  ،وسيؤخذ ناس دونّ ،منكم إنّ على الحوض حتى أنظر من ي 

 8257صحهح البخاري رق َّ: صحهح:  .«عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم

 يقول:  -راوي الحديث عن ُسََ-فكان ابن ُبي ملهكة 

 .«بك ُن نَجع على ُعقابنا ُو نفتن عن ديننا الله َّ ِنا نعوَ»

اس الحوض  يمنع هؤلاء من ورودوالذي  ر   لَدةوالَجوع على اْعقاب يكون بالكفَ وا، من الملائكةالحوض هم ح 

 .ُُل الزيغ واُْواَاتباع وبالكبائَ واَّستخفاف بالمعاصي  ، والفتنة فِ الدين تكون بالمجاَُةعهاَا بالله

 يوم القيامة! ^ب رسول الله غض  ي   هو الذيوالتغيير  هذا التبديل 

 سلا ٌ:  بنعبد الله قال 

 .«مما ُحدُت ُمتك بعدك محمَة وجنتاك ،قائَ عند العَش الكتب فِِ  ِنا نجدك يا رسول الله،»

  :كذلك المطَودين عن الحوِومن 

 .ُُلِ وََِّله َّحَب ومعاداة الحق و ظل َّالظلمة المسرفون فِ ال

 ، وقال:يوما ُن النبي ^ َْج علهه َّ مذي والحاك َّ عن كعب بن عجَة َُْج التر

منه،  ولست   ،فليس مني ،قهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهمفمن دخل عليهم فصد  ، إنه سيكون بعدي أمراء»

قهم بكذبهم فهو مني وأنا هم على ظلمهم، ولم يصد  نْ عِ ولم ي  ، علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم وليس بوارد  

 505صحهح ابن حبان رق َّ:  «.الحوض علي   نه، وهو وارد  م

ر غاية التحذيَ من ُْطار و  مُحدِْقة بالمؤمن: ُلاُة الحديث يُذِّ

 الدْول على الظالمين ُي مجالَّته َّ. -

 ، وافتراَاته َّ على المؤمنين.زائفةْكاَيب: ِنجازاته َّ الا ُذهُكاَيبه َّ، ومن تصديق  -

 فعل ُو مجَد رضا قلبي. : وَلك بقول ُوِعانته َّ على ظلمه َّ -

، وحَمانِ من ورود الحوِ، كَ صحِبِ ^والتحذيَ من ُذه الموبقاِ صحِبِ تهديد فاعلها بتبرؤ النبي 

 ، وشربِ من حوضِ.^تشويق الممتنع عن الوقوع فهها بانتَّابِ للنبي 

 ولذا جاَ فِ مَّند ُحمد: 
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صحهح: رواه  «.ان قربا إلا ازداد من الله بعدامن السلط وما ازداد أحد   ،نتِ طان افت  لومن أتى أبواب الس»

  0505الَّلَّلة الصحهحة رق َّ: و 8051الطبراني عن ابن عباس كَ فِ صحهح الجامع رق َّ: 

 :لفتنةاقال الإما ٌ المناوي فِ سبب ُذه 

 .ِما ُن يلتفت ِلى تنعمه َّ فهزدري نعمة الله علهِ ،وَلك ْن الداْل علهه َّ»

 .ع وجوبِ فهفَّقمل الإنكار علهه َّ مُو يُِ 

 «.تحْ وَلك ُو الَُّّ  ،وِما ُن يطمع فِ دنهاُ َّ

 حوضان!!

من، َّبد من دفع الثلكل مشتاق ِلى الشرب من الحوِ، ولكل طامع فِ التخلص النهائي من العطش، 

 والثمن ُو العمل، والتعب ُو مفتاح الَاحة.

 :قال ابن القه َّ

 حوضان عظهَن: صلى الله عليه وسلم فلِ »

ِ  فِِ  -  .تِ وما جاَ بِوُو سُنم  ، الدنهاحو

ِ  فِ الآَْة -  .وحو

 ل  ، ومَّتقِ ومحَو ٌ ، فشارب  ُ َّ الشاربون من حوضِ يو ٌ القهامةفالشاربون من ُذا الحوِ فِ الدنها 

 «. ومَّتكثَ

 

  الصراط .1
 ما الصراط؟!

رِ غير ل اْبدم تُ  ،علهِ ُ َّوُُناَ مَور، على قدر ُعَله َّ يعبر الناس علهِجهن َّ، فوق منصوب حسي جسر 

ُِ  رسول الله ^ صحهح مَّل َّ عن عائشة قالت: سألتُ  كَ فِاْرِ،  لُ اْرَْ عن قولِ عز وجل: )يَوْ ٌَ تُبَدم

( ]ِبَاُه َّ:  ِِ صحهح مَّل َّ صحهح:  .«على الصراط»[، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: 16غَيْرَ اْرَْ

 5050رق َّ: 
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لهَّتضهئوا بِ على  ،بهمهنه َّ وبين ُيدي َّ عطى المؤمنون نورُ َّيُ لكن ُذا الهو ٌ، فِ اْرِ  الظلا ٌ يع َُّّ و

 َقون.يغ، بهنَ المنافقون فِ الظلَِ لهكون له َّ دلهلاً ِلى الجنةو ،الصّاط

 المنافقونيَّتنجد وعندُا المؤمنون،  ، ويَّبقالمنافقون هتخلفف، نوالمؤمنوُذا الموضع يفترق المنافقون  عندو

َُ : )نادونويبالمؤمنين  َُفقوا انطفاَ نور المنافقين َِا رُ  المؤمنون ف، [07]الحديد: (ونَا نَقْتَبسِْ مِنْ نُورِكُ َّْ انْظُ

تْم َِّْ لَناَ نُورَنَاقالوا: ف ،ذلكُن ينطفىَ نورُ َّ ك َُ نآَ  كُ َّْ فَالْتَمَُِّوا نُوراً ارْجِعُوا وَ ): للمنافقين يقال، ُ َّ رَبم ََ  (رَا

 :[07]الحديد:

 بَّوروبين المؤمنين ب بهنه َّ ضُرِ  ،جعون، فَِا رجعوافير ،مت فهِ اْنوارَِّّ الذي قُ  ارجعوا ِلى المكانُي  

ِِ الْعَذَابُ }يُول بين الفَيقين:حاجز منهع و هُ مِنْ قِبَلِ َُ
ُِ ةُ وَظَا حْمَ مَ  ال

ِِ ُِ فهِ نُ
الوقت ُو [، فهذا 07]الحديد: {بَاطِ

 ن المؤمنين.ع ينالمنافقفهِ افتراق  بدُالذي ي

  الظلمات!الظالمون في

عن جابَ بن عبد الله رضي الله عنهَ التي يغَق فهها الظالمون، فنفَّها التي يغَق فهها المنافقون ُي  لمةوالظُّ 

 قال:  ^ُن رسول الله 

صحيح: رواه أحمد والطبرانّ والبيهقي عن ابن عمر كما في  .«فإنه الظلم ظلمات يوم القيامة ،لماتقوا الظ»

 010صحهح الجامع رق َّ: 

 ل الصّاط، حين يفترق المؤمنون عن المنافقين.قبلها على الظالمين ِنزايبدُ الظل َّ عقوبة والظاَُ ُن 

 قال الإما ٌ القَطبي: 

ب يو ٌ القهامة، بأن يكون فِ ظلَِ متوالهة، يو ٌ يكون المؤمنون فِ نور يَّعى بين عاقَ ظاَُه ُن الظالم يُ »

ونَا نَقْتَبسِْ مِن نُّورِكُ َّْ افقاِ للذين آمنوا: ُيدي َّ وبأيَنه َّ، حين يقول المنافقون والمن َُ ، فهقال له َّ: انظُ

 َكُ َّْ فَالْتَمَُِّوا نُورًاارْجِعُوا و ََ  .«رَا

 ؟!للظالمين لكن لماَا ُذه العقوبة الشديدة

 الَّبب فقال: َكَ الحاف  ابن حجَ

 الظل َّ يشتمل على معصهتين: »

 .ُْذ مال الغير بغير حق -

 .خالفةومبارزة الَب بالم -
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 .لضعهف الذي َّ يقدر على اَّنتصارَِّ با َُد من غيرُا؛ ْنِ َّ يقع غالباوالمعصهة فهِ 

وِنَ ينشأ الظل َّ عن ظلمة القلب؛ ْنِ لو استنار بنور الهد  َّعتبر، فَِا سعى المتقون بنورُ َّ الذي 

 .«ِ َهئاحهث َّ يغني عنِ ظلم ، َّ الظالملْ اكتنفت ظلَِ الظُّ  ،حصل له َّ بَّبب التقو 

 هل يمر الكفار بالصراط؟!

 لا، ْنه َّ يَّقطون فِ النار قبلها.والجواب: ك

 :^قال النبي 

ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب »

من  اتاجر، وببر  عبد الله، من بر أو فالأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان ي

ض عر  ، ثم يؤتى بجهنم ت  ه(ُي بقايا قلهلة من الههود والنصار  الذين كانوا يعبدون الله وحد) أهل الكتاب

، لم يكن لله صاحبة ر ابن الله، فيقال: كذبتمكأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزي

 .قال: اشربوا، فيتساقطون في جهنمقينا، فيولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تس

ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة، ولا 

صحهح: رواه البخاري فِ  .«فيتساقطون في جهنم ،ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، فيقال: اشربوا

 0175صحهح البخاري رق َّ: سعهد الخدري كَ فهصحهحِ عن ُبي 

 :ارمعنى ورود الن

 قال َهخ الإسلا ٌ ابن تهمهة: 

ا}وُما الورود المذكور فِ قولِ تعالى: » َُ فقد فسره النبي ^ فِ الحديث الصحهح: رواه  ،{وَِنِْ مِنكُْ َّْ َِِّ  وَارِدُ

من  الجسر، فلا بد من المَور علهِ لكلِّ والصّاط ُو ، بأنِ المَور على الصّاط ،مَّل َّ فِ صحهحِ عن جابَ

 «.يدْل الجنة

 ما صفات الصراط؟

 الصّاط بعدة ُوصاف: ^وصف النبي 

 : مدحضة مزلةأولا
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صحهح: صحهح . «مدحضة مزلة» قلنا: ما الجسر يا رسول الله؟ قال:  ديث ُبي سعهد الخدريفِ ح

 0175البخاري رق َّ: 

صّاط مضروب على متن العني: تَّقط فهِ اْجَّاد، فتة لم ومزَ  ق فهِ اْقدا ٌ،لَ زْ ومعنى مدحضة: يعني تُ 

 من الطَف ِلى الطَف.وجهن َّ، من ُولها ِلى آَُْا، 

 ُانها: حولِ كلالهب وْطاطهف

 ^فِ الحديث الصحهح ُن لِ كلالهب على حافتهِ، رو  مَّل َّ ُن النبي  التي وردِومن صفاِ الجسر 

تتحَك حَكة دائبة، ولها تمههز حهاة وروح، و لالهب فهها، ك)وفِ حافتي الصّاط كلالهب معلقة( قال:

ُُمَِِ بتركِ، ف  مأمورة.كائناِ هي وِدراك، فتمهز بين من ُمَِ بأْذه، ومن 

  قال في صفة الصراط: ^البخاري عن أبي هريرة عن النبي صحيح وفي 

عْدَانِ وبِ كلالهب مثل َوك » عْدَانِ ُما رُيت َّ َوك  ،الَّم فِنها مثل َوك » :قال الله، رسول يا بلى: قالوا .«الَّم

عْدَانِ   8207 صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رقم: .«، غير َُّ يعل َّ قدر عظمها َِّ اللهالَّم

عْدَانِ وَوك  ُن  ^أراد النبي فنجد، فِ منطقة مشهور  ، وُويَعى البدو ِبله َّ عنده ،َوك لِنباِ  الَّم

 َِّ وتعلق بأجَّادُ َّ مثل َوك الَّعدان  ه َّتتخطف هفك، لكلالهب بأجَّاد الناستعلق ُذه اصورة ب له َّ يق

 .بَّهولة َّ يخَجبالجَّ َّ ب شَ وَِا نَ  ،قلَ عْ الذي يَ 

 مثل حد الموسى الصّاط حدُالثا: 

  قال: ^عن النبي  جاَ فِ حديث سلَن 

 :ي، فيقولونمن خلقفيقول: من شئت ، فتقول الملائكة من تجيز على هذا ،ويوضع الصراط مثل حد الموسى»

 510: رق َّ الصحهحةالَّلَّلة  .«ما عبدناك حق عبادتك

 منهب تنهش ْطاطهف وكلالحولِ ُو مع ُذا ومثل حد الموس، تصور سمك الطَيق الذي تَّير علهِ، 

 فِ جهن َّ َِّ من َاَ الله. وًَََّ، فهتَّاقط انيمه مَ علهِ، وتهوي بِي

 ز الصراطتامن يجأول 
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 : ^رسول الله قال 

صحهح: رواه البخاري عن ُبي  .«فأكون ُنا وُمتي ُول من يجهزُا ،الصّاط بين ظهَي جهن َّ بضَر ويُ »

 0170َُيَة رق َّ: 

 :َُْ  للبخاري وفِ رواية

. صحهح: صحهح البخاري «كون ُول من يجوز من الَسل بأمتِفأ ،ب الصّاط بين ظهَاني جهن َّضَر فهُ »

 618رق َّ: 

مَ ِ»وفِ رواية ُبي َُيَة عند مَّل َّ:   .«ُمتي كلها، ونبهك َّ قائ َّ على الصّاط يقول: رب سلِّ َّ سلِّ َّ لى ُن تم

 755صحهح: رواه مَّل َّ فِ صحهحِ عن حذيفة رق َّ: 

والأنبياء »على ُمتِ، وكذلك اْنبهاَ كَ جاَ فِ رواية ُبي سعهد، عن النبي ^ ُنِ قال:  وُذا من َفقتِ ^

 871ابن ُبي عاص َّ فِ كتاب الَّنة رق َّ: صحهح: رواه  .«بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سل م سل م

قدر على الَّ يتلف  ُحد بكلمة، ما عدا الَسل عندُ َّ ومن ُول الموقف،  نطقي ُحد َّعند الصّاط و

 .«اللهم سل م سل م» :الكلا ٌ، لكن كلامه َّ محدود بعبارة من ُلاث كلَِ

 تفاوت النور وسرعة العبور

 :درك الحاك َّفِ مَّت بن مَّعودافِ حديث 

 .«انجوا على قدر نوركم :قال لهمثم ي  »

لا ٌ فِ الظ َّيرغامَ بال نلِ مشى، وَِا ُظل َّ قا ٌ واقفا، ْنِ ِ َفَِا ُضي ،فِ الظلمة ُن يمشي ُحد َّ يَّتطهع

ةالحِ فِ  ىسرهاط كشفَة المويقو ٌ على فهو سقط،   يوقد مَةُ َّ  فهقف،، والكلالهب حولِ، يطفئ نوره دم

 :ُساسهين ُمَينعلى الصّاط فِ العباد ُحوال تفاوِ تولذا ، ِبحَّب عملوَلك ، فهمشي

 سرعة العبور.و، النورقدر فِ 
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ى عطَ ى نوره فوق َلك، ومنه َّ من يُ عطَ ، ومنه َّ من يُ ى نوره مثل الجبل بين يديِعطَ من يُ فمنه َّ  ،قدر النورُما 

يضيَ  ،ى نوره على ِبها ٌ قدمِعطَ ن يُ حتى يكون آَْ م، نوره مثل النخلة بهمهنِ، ومنه َّ من يعطى دون َلك

 .مَة ، ويطفئ مَة

لوُا فِ الدنها ، وسارو بها ونشروُا بين الناس. ونور المؤمنين فِ الآَْة سببِ ُنوار التقو  والإيَن التي حصم

ِِ يُؤْتكُِ َّْ كفِْلَ  قال تعالى : سُولِ ََ قُوا اللهمَ وَآمِنُوا بِ ذِينَ آمَنوُا اتم َا الم َُيُّ  وَيَجْعَلْ لَكُ َّْ نُورًا تَمشُْونَ )يَا 
ِِ تِ يْنِ مِنْ رَحْمَ

) ِِ  [56سورة الحديد: ] بِ

 قال ابن القه َّ: 

ِِ( فِ قولِ تعالى :»  نكتة بديعة وُي: )تَمشُْونَ بِ

فِنِ َّ يَّتطهع ُن ينقل  ،ُنه َّ يمشون على الصّاط بأنوارُ َّ كَ مشوا بها بين الناس فِ الدنها، ومن َّ نور لِ

 .«عن قد ٌ على الصّاط، فلا يَّتطهع المشي ُحوج ما يكون ِلهِقدماً 

فالنور ونِ، الناس فِ المَور على الصّاط باْتلاف قوة النور الذي يعط اِتختلف سرع، فسرعة العبوروُما 

  جاَ فِ حديث ابن مَّعود عن النبي ^:، تابع للسرعة

الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم ويقال لهم : امضوا على قدر نوركم ، فمنهم من يمر كانقضاض »

تى يمر الذي نوره على إبهام جل ، يرمل رملا  على قدر أعمالهم ، حمن يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كشد الر  

  .«، وتصيب جوانبه النارق رجلعل  وت  ق يد، وتخر رجل، عل  ، وت  قدمه، تخر يد

  ابن مَّعود: فِ حديثينجو من الصّاط كَ جاَ فِ وصف آَْ رجل و

َِ .. فهقول: يا رب  ،ُ َّ يكون آَُْ َّ رجلاً يتلبط على بطنِ» : لم ُبطئ بك، ِنَ ُبطأ بك فهقول ؟!بي لماَا ُبطأ

 .«عملك

 َاد والدرس المَّتفاد:والم

َِ كلَ كانت حَّناتك ُكثَ كان مَورك ُسرع، وكلَ كانت ُقل كان مَورك ُبطأ ِلى الخطَ ُقَب،  ، وره

 تسريع نجاتك.وحدك سرعة الغد، وبِمكانك  ُن تحدد ٌ بهدك الهوما زال و

حِم:  الأمانة والر 
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 :قال علهِ الصلاة والَّلا ٌ ،ُ َّ محمد ^ ،َُاب الناس ِلى آد ٌ وِبَاُه َّ وموسى ُ َّ عهَّى ^النبي لما َكَ 

 صحهح: رواه مَّل َّ فِ صحهحِ عن حذيفة .«فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ،ل الأمانة والرحمرس  وت  »

 052رق َّ: 

لتطالبا كل من يَيد الجواز ؛ على الصفة التي يَيدُا الله صتينمشخم  رانوم صَ تُ ، وكبر موقعهَ َأنهَظ َّ لع هَف

حِ َّ، بحقهَ مَ  ما ُي الفائدة؟ لكن ..  ،واصل والقاطعوال ،ُناك للأمين والخائن فتقف اْمانة وال

 ،خففكل من ْان ُمانة فله، فههلك الذي ُضاعهَ بطلعلى المو ،فهنجو الذي راعاهما قِّ حِ المُ يُاجان عن 

حِ َّ نجا، ومن ، والمَاد فلهنتبِ اوكل من قطع رحم مَ ط فههاُن من ُد   اْمانة ووصل ال مَ  .غدا لم يَّل َّ الهو ٌ ف

 .أحوال الناس على الصراط

 :^قال رسول الله 

ومخدوش  ،مسل  فناج م   ،الناس ثم يستجيز ،حسك كحسك السعدان عليه، يوضع الصراط بين ظهرانّ جهنم»

الجامع  : رواه ُحمد وابن ماجة وابن حبان عن ُبي سعهد كَ فِصحهح .«ومنكوس فيها ،ومحتبس به ،ه ثم ناجب

 6065رق َّ: 

 ُصناف المارين على الصّاط ُربعة:

سل م الأول: ناج    م 

 .صفوة المؤمنينُ َّ ، وُؤََّ بلا ْدوش من اَْ  مَّلم َُّي 

 مخدوش الثانّ: ناج  

ابن  روايةوفِ قبل ُن ينجو، ، الكلالهب والخطاطهف بخدوشنالتِ جهن َّ ُو  ة منلفح ِتُصاب يُ

طهف الخطامنِ  ِقتطعتما  َّببب ،جزَ ِمص من جَّنقَ يُ ُي نقص ال :جدْ الخ، و«به مخدوج  » :ْزيمة

 .المأمورة بِ والكلالهب

  به سمحتب  الثالث: 

 .، فهجتاز الصّاطسراحِ قطلَ يُ حتى وْوف فِ رعب ، فهظل يُُبس على الصّاطي ُ

  النارفي الهالكوالرابع: 
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في نار  مكدوس  » :وقال، «س في النارد  مكرْ »ومنها:  ،«منكوس فيها»، منها: بأوصاف ^النبي وقد وصفِ 

 .«مكدوش»ُو  «جهنم

 .، لهخَ بهذه الصورة ِلى قعَ الناره ِلى ُعلىورجلا ،َُسِ ِلى ُسفلفالمقلوب على رُسِ، ُو والمنكوس 

فوق َِا ركب بعضها  :كَدست الدواب نْ مِ  ،جهن َّى فِ لقَ يُ  قبل ُن، ت يداه ورجلاهعَ جُمِ  منُو س دَ َْ المكَ و

 .بعض

 .فِ النار فَّقط ،ع من وراَهفِ دُ ، ُي ستكدم ُو الذي كدوس المو

 .النار فِ وجهِكبم على حتى يُ  يَّاق سوقا َديداُو الذي كدوش المو

، ويَدعِ عن التقصير القلب من َدة الخوفوُي جمهعا ُوصاف تصف بدقة مصير الهالكين بَ يخلع 

 التفَيط.الَّقوط فِ ُاوية و

 الواجب العملي:

بعُِوهُ } اَّستقامة على الصّاط المعنوي فِ الدنها: ًَ فَاتم اطيِ مَُّْتَقِه ذَا رِهَ َُ َُنم   ُو شرط[ ، 027]اْنعا ٌ: {وَ

 ُعَله َّبحَّب  غدا الناس المنصوب فوق النار فِ الآَْة، فالصّاط الثاني يعبره سيالحصّاط عبور ال

 ، وكلاهما صعب، لذا قال الإما ٌ ُبو حامد الغزالي:وُحواله َّ الهو ٌ

اَّستقامة على الصّاط فِ الدنها صعب كالمَور على رهاط جهن َّ، وكل واحد منهَ ُدق من الشعَ، وُحدُّ »

 .«استقهموا ولن تحصوا»: ^، ومما يؤيِّد صعوبة اَّستقامة قول النبي «فمن الَّه

قدر  َلكولكن اجتهدوا فِ ، ما لله علهك َّ لن تطهقوا عمل كلِّ وُي ولن تطهقوا ُن تَّتقهموا حق اَّستقامة، 

 .لُِّكُ ، فَ َّ يدرك كلِ َّ يُتَرك اَّستطاعة

ا سر ُلاك ، فهقع فِ العجب والغَور اللذين هم ٌ بالكلهةاستقاُنِ  عبديتوُ َّ الحديث َُّ العمل ب ُوجِمن و

 العبد.

 القنطرة .91
 قال:   حديث ُبي سعهد الخدري فِ

 ^: قال رسول الله 
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نت اق ص  لبعضهم مِنْ ب عْض  مظالم كي  ف ،على قنطرة بين الجنة والنار  سونحب  في  المؤمنون من النار،  صيخل  »

نيا ب وا ون  حتى  ،بينهم في الد  ذ   8272صحهح البخاري رق َّ: صحهح:  .«لهم في دخول الجنةق وا أ ذِن ه 

 فِ كتابِ التذكَة:  ، فقالالقَطبي ُن الصّاط رهاطانالإما ٌ  َكَ 

 ُن فِ الآَْة رهاطين:  -رحمك الله-اعل َّ »

ُو من يلتقطِ عنق  ،ُقهله َّ وْفهفه َّ َِّ من دْل الجنة بغير حَّاب ،مجاز ُْل المحشر كله َّ :ُحدهما

ل َّ الله منه َّ وَّ يخلص منِ َِّ المؤمنون الذين ع-فَِا ْلص من ُذا الصّاط اْكبر الذي َكَناه  ،لنارا

وَّ يَجع ِلى النار من ُؤََّ  ،رهاط آَْ ْاص له َّ على َّوابِ حُ  -حَّناته َّ دُن القصاص َّ يَّتنف

وبقِ ط فهها من ُْنه َّ قد عبروا الصّاط اْول المضروب على متن جهن َّ الذي يَّق ؛ُحد ِن َاَ الله

 .«وُربى على الحَّناِ بالقصاص جَمِ ،َنبِ

َِّ المؤمنون الذين عل َّ  بَّلا ٌ لا يخلص من الصّاطفعلى الصّاط،  همَس الكلالإما ٌ القَطبي ُن ومعنى كلا ٌ 

من صُّ للمظلو ٌ حهث يُقتَ على القنطَة، بعده يَّتنفد حَّناته َّ، فَِا مَوا على الصّاط حُبَِّوا  الله ُن القصاص َّ

 الظالم.

جهن َّ نجا، ويَّقط على الصّاط فِ  فوق الصّاط المضروب من عبَر كل فُحد من القنطَة ِلى النار ،  وَّ يَجع

يوي لذا ، حتى تَجح كفة سهئاتِ هَّتنفد حَّناتِسالقصاص  ، وعلِ َّ الله ُنم العباد النار من ُُقلتِ َنوبِ ومظالم

 فِ جهن َّ.بِ 

 وصدق ُحمد بن حَب حين قال: 

 .«ُقوا ٌ ُغنهاَ من كثَة الحَّناِ، فهأتون يو ٌ القهامة مفالهس من ُجل تبعِاِ الناسالدنها  ج منيخَ»

 فكيف بالبشر؟!صاص للبهائم الق

لتؤدن الحقوق ِلى ُُلها يو ٌ القهامة، »قال:  ^عن رسول الله  عن ُبي َُيَة  صحهحَُِْج مَّل َّ فِ 

 5265صحهح مَّل َّ رق َّ: هح: صح. «للشاة الجلحاَ من الشاة القَناَ قادَ حتى يُ 

َ  والشاة  نطحتها، فكهف َّ يقتص الله فهذه يقتص الله لها من الشاة التي  ،َ التي َّ قَن لهاالجلحاَ ُي الج

   للمقتول ظلَ من ُولهائِ؟! وُللمضروب ظلَ من عباده، 



63 

 

هاتهة الحف واقن المموقف مالقصاص بصورة عملهة من ْلال تعلهقِ على حتمهة الصحابة  ^النبي علم َّ قد و

 ستخلص منها الدروساالذي  ^رسول الله  ، َِّمن الصحابة تلفت نظَ ُحد ل َّفلها،  التي تعَضوا هومهةال

 رُ  َاتين تنتطحان، فقال:  ^ُن رسول الله   ن ُبي َرفع، لنا ُاُُدا، ُ َّ والعِبَر 

 .«هل تدري فيم تنتطحان؟..  يا أبا ذر»

 قال: َّ. قال: 

  50176رق َّ: فِ مَّنده د حمرواه ُحَّن:  .«ري، وسيقضي بينهمالكن الله يد»

، )تأكلان( كان جالَّا، وَاتان تعتلفان ^رسول الله ، وفهِ ُن  ُبي َر ُما ٌ فِ موقف آَْ حدث و

 ، فقهل لِ: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ^فضحك رسول الله ِحداهما اَْْ ، فأجهضتها،  فنطحت

  50200رق َّ: فِ المَّند رواه ُحمد حَّن:  .«لها يوم القيامة ن  قاد  بيده، لي  لها، والذي نفسي  عجبت  »

 !ن، وعلى الصدقاِ يَُصونالحج والعمَة يتَّابقو رحلاِمن يظلمون، ُ َّ ِلى الهو ٌ   َّحاله وعجهب  

حقِ، لكن َّ يتَّامح فِ  نتجاوز ع، وتغافلوا عن ُن الله قد يِ يكفَونوببعضيؤمنون وكأنه َّ ببعض الكتاب 

 :صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هعبادقوق ح

 .وظلم لا يتركه ،وظلم يغفره ،الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله»

ظيِم   إنِ  }قال الله:  .فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك ك  ل ظ لْم  ع  ْ  .{الشر 

 .وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم

 « .فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض ،تركه اللهوأما الظلم الذي لا ي

  0550رق َّ:  الصحهحةو  7580صحهح الجامع رق َّ: 

 ؟!ظالما إن كنت   كواجب

  :^ُوصانا رسول الله 

ُِ الهَوْ ٌَ ُو شيَ، ضه رْ من كانت له مظلمة لأخيه من عِ » ُِ مِنْ لْ كان  لا يكون دينار ولا درهم، إن ، قبل ُنفَلْهَتَحَلم

 .«ل عليهمِ فح   ،ذ من سيئات صاحبهخِ ذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أ  خِ له عمل صالح أ  

 5115صحهح البخاري رق َّ: صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في 
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دة وتكون ِعا، قبل ُن َّ يكون دينار  وَّ درُ َّ، يَّألِ ُن يجعلِ فِ حلٍّ و ،َ من ظلمُِي فلهبادر ِلى استرضا

لِ ولهَّتغفَ  عُ فلهدْ  ،ِ بغهبة وغيرُاضَْ عِ ا ُصاب من ِن لم يتمكن من تحللِ ممالحقوق بالحَّناِ والَّهئاِ، ف

 لِ.

من الناس رسول الله ^، وُو الذي حك َّ على نفَِّ قبل ُن يُك َّ علهِ غيره، وُنصف ْلق الله ُعدل و

  :يقولحهاتِ  كان فِ آَْ ُيا ٌفنفَِّ، 

صحهح:  .«ما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته، فاجعلها له زكاة ورحمةاللهم إنما أنا بشر، فأي»

 5810رق َّ: رواه مَّل َّ فِ صحهحِ عن ُبي َُيَة 

  ُصحابِ ُو يلعنه َّ، فقالوا: ^النبي  بُّ وقد ُجاب العلََ عن سؤال: كهف يَُّ 

 ^َسول الذلك فِ الباطن، ول يكن ُُلا لم ِظاَُ اْمَ، لكنلَّب واللعن بامنه َّ المَاد بذلك من استحق 

مما جَِ بِ عادة العَب فِ  لهس بمقصود، بلعلهه َّ ِ ودعائِ بالحك َّ بالظاَُ، ُو ُن ما وقع من سبِّ  مأمور  

 نهة. بغير كلامه َّ

ذ قد و  ، وُول من نفذه علهِ: نفَِّ!  واسمع:بصورة عملهةالقصاص ُذا رسول الله ^ نفم

ي ص ^النبي كان  مَ )سه َّ(  قِدْح، وفِ يده ربدفوف ُصحابِ يو ٌ يَّو  ، بَّواد بن غزية يعدل بِ القو ٌ ، فم

وقد  ،! ُوجعتنيفقال : يا رسول الله، «استو يا سواد»: فِ بطنِ بالقدح، وقال ِن الصف ، فطعنعمتقد ٌ  وُو

طنِ، ل بفقبم سواد ، فاعتنقِ «داستقِ »: عن بطنِ، وقال ^فكشف رسول الله ، دني، فأقِ لعدلبعثك الله بالحق وا

 : فقال

  .«ما حملك على ُذا يا سواد؟»

 ، ُن يمس جلدي جلدك: ، فأردِ ُن يكون آَْ العهد بكقال : يا رسول الله! حضر ما تَ 

  .بخير ^فدعا لِ رسول الله 

 ؟من جنوده لهقتص منِ جندي ِبطنيكشف  ،قائد والنبي المَسلانظَ ْعظ َّ 

  ؟^رسول الله  ِفعل الذي وما

 .وُو اَّستواَ فِ الصف ا،مشروع اطلبمن جنوده  طلب من جنديلقد 

 ؟صحابيم الُذا النبي  وجعُ َي شيأوب
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 !!واكقضهب سو ُصغيرة  ابعص

 .الهو ٌومَامهِ  مغزاه نامهعظ َّ َلك الموقف لو فَُ ف

 لكن ُل عمل الناس بمقتضى ُذا الحديث؟

 ُل تحلل الظالمون من المظلومين؟!

وا الحق ِلى ُصحاب الحقوق ا  لمهضومين؟!ُل رد 

 لواقع المشين، يأتك َّ الَد المبين. ِلى اانظَوا 

يْن  القصاص من صاحب الد 

بِسنادٍ  ماجِ ن، يأْذ ُصحاب اْموال من حَّناتِ بمقدار ما له َّ عنده، ففي سنن ابنيْ دَ وعلهِ ماِ  منبل 

 قال:  صحهح عن ابن عمَ 

 : ^قال رسول الله 

  .«ولا درهم دينار   م  ليس ث   ،ن حسناته مضِي أو درهم ق   من مات وعليه دينار  »

 8218صحهح الجامع رق َّ: صحهح: رواه ابن ماجة عن ابن عمَ كَ فِ 

 


